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سيرة الرسول الأعظم يِه في نبج البلاغة 





ا الناشر: العتبة العلوية المقدسة 
ا المؤلف: السيد هاشم الميلانٍ 
#ا عدد النسخ: ٠٠كنسخة‏ 
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العتبة العلوية المقدسة»؛ العراق . النجف الأشرف 
هاتف: /الا990/1؟ دلاء )٠١09514(‏ 


لإبداء ملا حظاتكم يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني : 
1210)011259'012152.0 


» 


لمهيد 
في النبوة 


ميم م ميرة. اس 2 9 2 

لان و فك كي «إرسلا مُبَشرِنَ ومثذِرينَ ثلا مكون الئاس 
عَلى الله حب بد اسل وكان الله عزيزا كيم 00. 

أن النيوة سلسلة هداية ربانيّة» وشعلة نورانيّة أنارت درب 
البشرية. من أن سكن الإنسان هذه المحمورة» وستستمر إلى نباية 
0 

قال أميرالمؤمنين اماه كِلا : اقل : «و1 بحل الله سبحاتة لق مِنْ نبي 

رسَلِء أ كاب مُذرَله أذ يحو لازم أو حَجة ايع وُسُلُ لا مُقَصرُ 

م قله عتَوصِ ولا كثرة المُكَذينَ لهم ٠‏ مِنْ سَابِقٍ سمي لَهُ مَنْ 
نكن أو غَابر 2 ةامر كله عل ذلك تقلت القدون ومفت الدقؤزة 
وَسَلَفَتِ الآبَاءٌ وخَلَفَتِ الأبتَاء.)20". 


(١)النساء: .١١6‏ 
() نهج البلاغة» الخطبة: ١‏ 


سبب الحاجة إلى الأنبياء: 

لقديياً ما سمعنا شبهة منكري النبوة من ان النبي 
يوافق العقل فلا فائدة فيه ولا حاجة إليه. وإما يأتي با يخ 
فيجب ردّهء وعليه لا حاجة للأنبياء. 

وفي الجواب نقول: 

١-انْ‏ العقل لا يتمكن أن يحيط علماً بجميع الأمور, 
عمل محدودء بالإضافة إلى انْ ضوء العقل قد يخبو بسب 
الذنوب وسيطرة الأهواء. وفي ذلك يقول أميرالمؤمنين لك 
عَفْلٍ أيِير تَحْتَ هَوَى أَمِير)(2. 

وفي كتابه كا إلى شريح القاضي لما اشترى داراً بث) 
وعظه الإمام بموعظة بليغة جاء في آخرها: «شَهِدَ عَلَ ذَّلِكَ 
حَرَجّ مِنْ أَسْرِ الْهَوَىء وسَلِمَ مِنْ عَلائقٍ الدنَا0©. 

إذاً العقل لوحده ‏ ومن دون استعانة بالوحي ‏ لا 
سلوك طريق الهداية للمخاطر التي تحيط به حتى لو سلّم: 
ما جاء به الوحي وصل إليه العقل وأدركه قبله» فحيئظٍ ؛ 
الوحي مؤكداً لدليل العقل وهذا لا ضير فيه. 


.7١١ نهج البلاغة قصار الحكم:‎ )١( 
0 مج البلاغة» الكتاب:‎ (0 


6 ان الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاء وهو القائل: توما‎ ١ 
السّماء والأَرْضَّ وما بهُما الآ ذلك 5 لين كوا فول للزين روا ين‎ 
,"' لشاري ", وقال تفال أيه : وما لنت الجن لسن لايد ون‎ 
وقال أميرالمؤمنين لجلا : «وَاعْلَمُوا عِبَادَ الله أنه 1 لفك ع وآ‎ 
يُرْسِلَكُمْ ماه(‎ 

فعدم العبثية في الخلقة. رن تدرا تيو ار 
أوامر الخالق ونواهيه إلى الناس» وهذا لا يتحقق إلا عبر الأنبياء 
والرسل» بعد عجز الإنسان عن الاتصال المباشر بالخالق» وكذلك 
بالمخلوقات الغيبيّة كالملائكة 

إتمام الحجة وتعليم العباد. فقد قال أميرالمؤمنين .اليا 
«واصْطفَى سُبْحَائَهُ مِنْ وَلَدهٍ نْبِا أحَدَ عَلَ الْوَحْي مِيِنَاتَهُمْ وعَلّ 
اك اعزن ته لم بَكلَ كر حلت عَهْدَ انهه ٠‏ َجَهِلُوا 
حك ودرا الأندَادَ مَعَهٌ واجْتَالتهُمْ الشَيَاطِينٌ عَنْ مَعْرَِه 

وَاتْتَطعَتْهَنْ عَنْ عِبَادَتِهه فَبَحَتَّ فِيهم له و نِم َْبَاءه. 
ا متاق فِطرَتِه ويُذَكُرُوهُمْ مني نِمْمَيه وَيَتجُوا ع 
بايغ ويُِررُوا لَهُمْ دكَائِنَ الْعُقُول ويُرُوهُمْ آيَاتٍ الْمَقْدرَة: مِنْ 





(1)ص: /7و ”7 
(؟) الذاريات: 5ه. 
(؟) نبج البلاغة» الخطبة: 148. 


سف كَوْقُمْ زنوج ومها تعُمْ موصو ومعَايشٌ خخ 
نِم وأَوْصَاب مب رِمهُمْ وأَخدَاث تَتابعُ عَلَيْهِمْ"©. 
وقال الكل أيضاً: لتقب الْحْجَةَ به [أي آدمقة ] . 

و1 يله بَحدَ أن َبضَهُ با يوَكُدُ عَلَيْهِمْ حجّة رُبُوبيته و 

شلك اميم عن انر الْخِيرٍَ, 
اله 0 
وقال قلا لغلا : «يَعَتَ الله رَسُلَهُ ب خَصَّهُمْ به مِنْ وَحْيهِ 
م م 
ا 0 


3 
آنا 


صعوية الامتحان: 

إِنَّ الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه» وطلب من عباده 
والأخذ بقولهم, مع ما خصٌ الأنبياء بصفات روحانية عظي 

وقد امتاز الأنياء أيضاً بالفقز .وقلة ذات. البد.عد 
حكمة ربانية دقيقة» وهي أن يكون الإيان بالله خالصاً لو- 
لايشوبه طمع أو خوف دنيوي كا هو الحال في الاستسا 





.١ نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
.9١ (؟) هج البلاغة» الخطبة‎ 
.١ بج البلاغة» الخطبة:‎ 69 


والسلاطين. 

ومبذا الصدد يقول أميرالمؤمنين لك .بعد ما يذكر استهزاء 
فرعون بموسى وهارون لما دخلا عليه بمدارع الصوف, فاستحقرهما 
وقال: هلا ألقي عليهم| اساورة من ذهبء وهنا يقول الإمام ماه 

«ولو أَرَادَ الله سْبْحَائَه لياه حَيْتُ بَعنَهُمْ َنْب 54 تح لَهُمْ كلوز 
لذَّهْبَانِ ومَعَادِنَ الْعِقَيَانِ ومَغَْارِسَ الْحِنَانِء وأَنْ يحْشْرَ مَعَهُمْ 1 
السَّيَاء وَوحُوسٌ الأَرَضِينَ لَفَعَلَ ولَوْ فَعَلَ َسَقَطَ البلا ويَطلَ 
-- شهدت الأنتاف و1 وت للْتَابِينَ أَجُو ذالجتلة ولا 

شتحكى :الج ينون نوات الْمْحْسِينَ ولا لَرِمَتِ الأسْمَاءٌ مَعَانِيَهَا 

ولكِنّ الله سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أول ُو في عَرَئِهم؛ وضَعَفَةَ يها تَرَى 
الأَعيْنُ مِنْ حالاتهم» كع تتاعة لا ْلَب اعون نِتَى» وحَصَاصةٍ 
كَل الأَبْصَارَ والأسَْاع أَذى. .ولو كَاَتِ الأنيياء أَهل كو لا تُرَامُ وعِرَةٍ 
لا تُضَامُ وفلف د كن أغتَاق الجا نشد إِلَيّْهِ عُقَدُ الرّحَالٍء 
لَكَانَ دَلِكَ أَهُوّنَ عَلَ الْكَلَق في الاغْتبَار وَأَبْعَدٌ لَهُمْني الاسْيَكْبَا 
ولآمنوا عَنْ رَهْبَةِ فَاهِرَةٍ فم 0 رَغْبةِ مَائِلَةٍ بهم فَكَانَت النيّاتٌ 
مُشْرَكَة» وَالْحَسَنَاتٌ مُقنَسَمَةً. ولكِنّ يك شتكانة آزاة أن يكو 
الابَاعٌ لِرُسْلِه والتَصْدِيقُ كيه والْحُشئع لِوَجْهك 0 
0 وَالاسْيِسْلامُ لامي أثوراً لشخاضة ل تكو نا هن 
شَائبَة كل كَانَتِ الْبَلْوَى والاخيبارٌ أَعْظَمٌ كَانَتِ الْمَنُوبَةٌ 1 


عات 


َه و00 


ص 


يي زهد ب 
وفقرهم ويقول: «وَإِنْ شِنْتَ تَثَيْثُ يمُوسَى كَلِيم الله إذ يقو 
يمن يذه ,لما لاش انق 
بقل الأزضء ولْمَد كَانَتْ حَُطْرٌَ ل َه ابعل تر من شَغِيفٍ 
هرَالِهِ ومَشَذْبٍ مه اه شِنْتَ تَلَنْتّ بدَاوْدَ صَاحِبٍ 
وفَارِئ أَهْل اليك قد كا تمل تيت الوص 
سان: يكم يكفيني ينعا ويَأكُلُ قُرْصٌ الشَّحِير مِنْ 
شِنْتَ شِنتَ كلت في عبتى بن مزيم 391 ملقذ كاد يوس 
2 الحقةة ويَأكُل العينت وكَانَ إِدَامُهُ مه الحو 
ِاللّيلٍ الْقَمََ وظِلاله في السَّمَاءِ مَشَارِقَ الأض ومَعَارٍِ 
ورَيْحَانَهُ مَا تت الأرئض لليقابيٍ و "نكن ك5 


تر و و 


يرنه ولا مَالُ يَلِْنْكُ ولا طَمَمٌَ يذل داه رجْلاف حادم 


ع 





. 1١67 هج البلاعق غى اللنطة:‎ )١( 
نبج البلاغة» المخطية: لمم‎ )١( 
75# 


داه 


المولد النبوي 


هو أبو القاسم محمد يبوه ين عبدالله» بن عبدالمطلب شيبة 
الحمد. بن هاشم» ين عبدمتاف» بن قصى ٠»‏ ين كالاب» بن مرة» بن 
كعب» بن لؤى» بن غالب» بن فهر» بن مالك» بن نضرء بن كنانة» بن 
خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضر» ين نزار» بن معذء بن عدثئان 
من تنلل إسواعيل النبى ناكا 

وقد وُلد يَييْةُ في (10) ربيع الأول -على المشهوو عند الشيعة - 
الكعبة المعظمة. وكانت ولادته ف داره المماركة بمكة هذه الدار هى 
التي وهبها النبي كَْْهُ فيا بعد لعقيل بن أبي طالب» فباعها أولاده 
محمد بن يوسف أخ الحجاج فأدخلها في داره» فل! كانت خلافة 
هارون أخذتها الخيزران أمّه فأخرجتها من بيت محمد بن يوسف 


-515- 


المظفر ‏ والي اليمن في عمارته» وبقيت هذه الدار إلى زماننا 
بيت الله تعالىم» وسلمت من التهديم الوهابي بعد جعلها مك 
وحصلت عند ولادته يَيْلُهٌّ حوادث مهمّة» من 3 
جميع الأصنام على وجوههاء ارتعاش إيوان كسرى» وس 
عفل شرفة مه وقد غاضت أيضا بره سارف ود 
السماوة» وحخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف ء 
سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً والملك محزو 
يومه ذلك» وانتزع علم الكهنة. وبطل سحر السحرة0©. 
أما بالنسبة إلى آباء النبي يي فقد أجمعت الشيعة 
جميعاً قال الشيخ المفيد رحمه الله: «آباء النبي ييه إلى 
موحدين على الإييان بالله وعليه إجماع عصابة الحق» قال 
«الَذِي يراك حيبق َقَوم* وَتَقَنيكَ ف السَّاجِدِينَ)0" يريد 
أصلاب الموحدين. وقال نبيه لد «ما زلت أتنقل مم 
الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله تعالى في ء 
فدل على انْ آباءه كلهم كانوا مؤمنين» إذ لو كان فيهم كافر 
الووضف ببالظهازةالقول انه قال اننا" الار ع مخزن» 


.701/ :١6 راجع الأمالي للصدوق: 2776 البحار‎ )١( 
.5١923714 (؟) الشعراء:‎ 
.78 التوبة:‎ )9( 

3 


على الكفار بالنجاسة» فل) قضى رسول الله ييه بطهارة آباته كلهم 
ووصفهم بذلكء دلّ على أنّهم كانوا مؤمنين)20. 

وبهذا الصدد قال أميرالمؤمنين ليلا : «فَاسْتَوْدَعَهُمْ فى أَمُضَل 
مُسْتَؤْدعء وأكَرّهُمْ في حَبرٍ مُسْتَمَرٌ تتَاسَكَنْهَه(" كَرَائِمُ الأضلاب إِلّ 
بطورات» الأ رحام ١‏ ع يهم علق :يدن ل خف 
ختّى أَنْضَتْ كَرَامةٌ ة الله سبحانه وتَعالى إل 0 ا فأَخْرجَهُ من 
افضَلٍ الْمَعَاونِ م وأعرّ َالأرُوماتٍ مَفْرِساً ونَ الشّجَوََ الي صَدَحَ 
منهًا ْبَاءَه 0 منهًا أَمنَاء 6000 


3 


ك0 
7 55 


و : 
شْرَفُ مَنْتء في 


32 


وقال ماج ا > مو و ويمة ره فو 
مستفره خير مستقرء و ومنبنة 


معاون تعر قا السَّلامَةِ)40). 
ل 14 ملآ نسح لله الْكَلْقَ فِرقَنٍ جَعَلَهُ في خَرْ هما 1" 
2 فيه عام ولا ضَرب فيه 4 فَاجِر)0. 


حت 


يا ىا 





.179- 118 تصحيح الاعتقاد للمفيد:‎ )١( 
(؟) تناسختهم: تناقلتهم» كنسخت الكتاب واستنسخته: نقلت ما فيه.‎ 
.97* نبج البلاغة الخطبة:‎ )”( 
.48 هج البلاغة» الخطبة:‎ ):( 
.5١4 نهج البلاغة, الخطبة:‎ )5( 
ك2‎ 


1ه 
البعئة النبوية 

ألف ‏ حال الناس قبل البعثة: 

تسمّى الفترة التي مرّت قبل المبعث النبوي عي 
الجاهلية» وذلك لانعدام الفضيلة والجهل المعرفي السائد 
المجتمع العربي» بل في العالم كله ى) قال أميرالمؤمنين .اليا 
الأْض يَوْمَئِذِ لل تفرك وأَهْوَاء مُنْتَشِرَقٌ وطرَائْقٌ مُتَسَمة 
لله بِكَلْقِه ٠‏ أذ مُلَحِدٍ في اشويء أَوْ مثِيرٍ ِل َيِه مهدا 
الضَّلالكَ وأَنْقَدَهُمْ ب بِمَكَانِهِ منّ الجهَالةِ»00. 

ولو تتبعنا نج البلاغة لرأينا ان أميرالمؤمنين ملقلا 
الناس قبل المبعث النبوي ييه بالصفات والسمات التالية: 

١‏ الفترة: والمراد منها فترة انقطاع النبوة في| بين عع 
ورسول ايدو حيث طالت لعدة قرون وفيها يقول أميرام 


.١ نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 
حا‎ 


«أَرَسَلَهُ عَلَ حِبنٍ فَثْةٍ من الرشلي؛ وتنارُع مِنَ الألْسْنء َعَقَى به الرّسْلَ» 
وتم به الْوَحَيَ»27 وقال عليه فلا : «أنسَله عَلََ حِين قَبْرَةِ مِنّ اسل 
وطُولٍ هَجْعَةٍ مَحعة »قاض ميال" وال 32 : ١أَوْسَلَهُ‏ 
عَللَ حِنٍ ون شل ومَفْوَةِعَنِ الْحَمَلِ 0 وَمِنَ الأمم)(”. 


> عدي 


ا 00 الدين: قال أمي رامو منين مجه 4 : «ِنَّ الله , بَىئث تَقَك يدا 
يل ... مَعْشَرَ الْعَرَبِ ع1 َي وين 06 )وقال اك 0 «أَرْسَلَهُ 
وأعْلامُ ا َارِسَةٌ ومتايج الدينِ طَامِسَةٌ)(0) وقال عاد 

0 ف تن اكد فِيهًا كيل الدّينِ».. .. خَذِلَ الإِيَان قَا ارت 


ه 


آ آل م و 
ف وت عا ورسخ سبل وعقن - عَكَثْ شئ ئه000. 


"- المعصية: قال أمي رالمؤ منين ا : ١عصِيّ‏ الرَّحْمَنُ ونْصِرَ 
الشَّجْطَانُ)00 » وقال لكلا : «والآنَامُ بَكُمْ كوب وهذه المعاصي 


الكثيرة التي أصبحت معصوبة بهم أدّت إلى عمى قلوبهم لذا 





.117 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
.١9/ (؟) نبج البلاغة» الخطبة:‎ 
.97 هج البلاغة» الخطبة:‎ )©( 

(5) نبج البلاغة» الخطبة: 77. 

(4) نبج البلاغة» الخطبة: 1964. 
)١(‏ نبج البلاغة» الخطبة: ؟. 
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ل تفي 59 قال ائا: «بأَرْض عَايْهَا ملب 
مَكرّم2(0. 


2 
ساس ”سه 7 1 م 


وقال لكلا : ١ن‏ الله بَعَتَ محمد عدَالة وليّس أحد مِنَّ 
كِتَاباٌ 2 دعي 0 ونحوه أيفنا: 2 مره يَعَدُ فَإنّ الله ؛ 


مح 


ند 


1 


بس 


7 4 5 -آ 
ححمّداً ِل لوكي احددية انون ب يَقَرَاً كِبَاء ولا يد 
وَحْياً "40 وقال ماغِلا : «بَعئهُ والنَّاسُ ضَلالُ في حَيرَةٍ.. 


ب . د عم 
الجاهليّة الجهلاءً» حَيَارَى في رَلرَالٍ مِنَ الأمر» وبّلاء مِنَ ال 


5 
ع 2 


وقال لَقة: «أَضَاءَتْ به البلادُ بَمْدَ الصَّلال 
والْجَهَالَةِ الْعَالبَكَ وَالْجَفْوَةٍ الْجَاذْ فيه والنّاسٌ ا 
0 
ويَسَْذِلونَ الحكِيم يحبَوْنَ عل دَق ويَمُونُونَ عل كف 
وهو يحت عل التآلف: «ولا تكونوا كَجُمَاةٍ الْجَاهِلة: 


آم 





.1١ نهج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 
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سفقهون» ولا عَن الله يَعْقَلُونَ)20. 
4- البيئة الخشنة: قال أمير الم منين 31 :(إنَّ له بعت ححَمَداً يل 
لبراً لِلْعَائَنَ وأميناً عَلَ التَْزِيلِ وآنُمْ معْشَّرَ الْعَرَبٍ عَلَ سَرٌ دين 


ول 3 رّ دار حون بين ححارة حُشْنٍ وحَيّاتِ صم تَشْرَ 


الْكَدَِ وتَأكُلُونَ نَ الْحَشِبَ وِتشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وتَفْطَعُونَ 
أرَخَامَكُ00©. 

٠‏ العداء والحقد: قال أميرالمؤمنين ملا : «تَسْفِكُونَ ا 
وتقطعون أَرْحَامَكُْ0" وقال لكلا : 0ق ا أللّه به به الصَّدْعَ ورَتَقٌ 2 
الفْقَ ولّفَ به الشَّمْلَ بَيْنَ دوي الأزحام بَعْدَ َمْدَ الْعَدَاوَ الْوَاغِرَة في 
الصَدُورِء والصّمَائِنِ الْقَاوِحَةِني الْعُنُوبِ)) وقال علي : «أَرْسَلَهُ عَلَ 


حين فَبْرَةِ من الرّسُلء وتتَارْع مِنَّ الألسن)0. 


ىو 
ا 


5 


ب_- البعثة: 
كانت العناية الربانيّة محيطة بالنبي مَيِيله منذ صباه» فققد قَرَنَ الله 


نا 
: به ييل مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ َطِياً أَعْظَمَ مَلَكِ م مِنْ مَلائِكَيهِ يَسْلْكُ به طَرِيقَ 


رسا ص 
-ه 


.١17 نبج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
نبج البلاغة الخطبة: ارك‎ (0 
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الْمَكَارِم وحَحَاسِنَ أخلاق الْعَالَ ا وهبار20)0, 
ويشرح لنا أميرالمؤمنين 2 مشاهدته لبدء نز 
وابتداء البعثة ويقول: اوَلْقَدٌ كان جاو ور في كُل سَنَةِ بجرًا 


2 


يراه غبْرِيه و يمع بيت وَاحِد َو مَعذ مَئذِ في لاحم 2 زم 


وحَدِيجَةَ وأنا تَالئها أرَى نود رَ الْوَحْي لارام 
ولَقَدْ سَمِعْتُ رَنَهَ الشَّْطَانِ حِنَ نَرَلَ الْوَحْمْ م عَلَبْهِ أ 

رَسُولٌ الله مَا هَذِهِ الدَّنَهُ؟ قَقَالَ: هذا الشَبْطان كذ أب عن 
لي ما أله بتري ها أيه لك ل وَل 
وإِنَّ لعل حَبْرا0©. 

ثم يشرح عاد الأسباب التي دعت إلى البعثة ويقم 
بَعَتَ الله سُبْحَالَهُ نحَمّدا رَ سُولٌ الله يََيُ لإنْجَاز عِدَيِه و 
5 ذأَعَلَ التي مِينَاقُ مَشْهُورَةَ انك كربا ميلادة)0. 

بدي 5 رمعو 


55 ل َه لع 22 
وقال ال : اأشهل ان محمدا عبدذه و 3 


الْمَشْهُوِ والْعَلَم الكالون وَالْكِتَابِ الْمَسْطُور َالو 
والضَّيّاءِ اللامع» والأمر الصَّاوِع إِزَاحَةٌ للشبهات: 





١57 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
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75 00 424 هه ىر ه وو 
البيّنات, وتَمْذِيراً بالآيَاتِء وحخويفا بالمثلاتِ)20. 


50 #2 م ع يم 
نذيرا للعالمينَء وامينا على 
: سل 


ءآ آ هك عكر داه روعمو 


وقال قلا ا 0 
احزيل»"»» وقال 31 : «وآَشْهَدُ 
لإنفاذ أمْرِوى وإنباء عُذْرِى ويم ذا 


وقال ملك : يلا : ١وعَمَرٌ‏ فيكم نبي 
كردية تر زف اشوتراف ل د 


.ن الأغَالٍ ومكارهة ونواهيه ب د اراد 6010 


6 


رو لدو م 


وقال ماكلا : «وَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ غَيْرُهُ وأذ قدا عندة وتشولة 
أزسلة مر صَادِعاً وبذكره َاطِقاً0. 

وقال كلا : «أَرْسَلَهُ داعياً إِلَ الْحَنٌّ وشاعداعن الْكَلْق)0"©. 

وقال ك3: «تَبَعَتَ الله مُحَمّداً يد با عر لكر عِبَادَهُ مِنْ 

بادة الأَوَْانِ إلى عِبَادَتِهه ومِنْ طَاعَةَ الّيطَانِ ِل طاعته قر رآن كَذَ بيه 

وأحكمف ؛ لِيعْلَمَ الْعِبَادُ رَيْمْ ! إِذْ جَهِلُوهُ وليْقروا به بَعْلَ إِذ جَحَدُوهُ 





.7 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
نبج البلاغة؛ الخطبة: هد‎ )١( 
.67 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )( 
./0 نبج البلاغة الخطبة:‎ )( 
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عا كات‎ 


ع لِيشِنُوه يعْدَ إِذ نكرو 0 


وقال لكلا : ١ابِيَعَتَهُ‏ تَعتَهُ بالثُور الْحْضِيءٍ وال 
والمنهاج الْبَادِي والْكَِاب الهَادِي)7. 

وقال 2ل : «وَأَشْهَدُ أن ء مدا عبنُهُ ووَسُولَة اله 
الْرَضِىٌ عل أَرُسَلَهُ بوجوب الشجي وظُهُور الْفَلّ 
ال لمتهج 00 


وقال قِ3ٍ : «أَثَ1 بَعْن قَإِنَّ الله سُبْحَائَه بَحَتَّ مَحَمّد 


ِلْعَالّتَ ومُهَْمنا عَلَ الْمُرْسَلِينَ0. 


ج-تبليغ الرسالة: 

لقد صدع رسول الله ص ب أرسل إليه وأمر به و. 
في تبليغ الرسالة السماوية الملقاة على عاتقه. وهذا ما ذكره 
ليا قائلاً: «قَسَاقَ لاس َس َوَأَمُمْ َلََهُمْ ول 
فَاسْتَقَامَتْ 0 ف اطْمَأَنّتْ صَقَائمَج)00. 

وقال ْلا: «اللّههَ دَاحِيَّ الكدخراكوي اله 
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سلواتِك وتوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَ حُحَمدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ... كا حمل 
ناضْطَلَمَ كَائا بأَمْرِكَ شرفي مضا بتكل عق ولا 
واف عَزْ» وَاعِب ويك حاؤظا لَك مَاضِياً عل تاذ ك. حتى 
ازرى قَبَسَ الْقَاِسِء وأضاة رام وهُدِيَتْ ب العو 
بعد حَوْضَاتِ فتن كام بِمُوضِحَاتِ الأغلام» ونَيّرَاتِ 
00 

وقال كار : "بال يَْيُ في التّصبِحَة ومَطَى عَلَ الطريقَق ودع 
إلى الْحِكْمَةٍ والعزعظه:0» 

وقال لك : «أَْسَلَهُ بأمْرِه و صَاوِعَا وبذكره تَاطِفَك فَأَكّى أمينا 


الث) 
5 


نا 
وقال َكِلا: 0 يسن داع مَنْ عَصَاه يب يَسُوقهُمْ إِلَ 


م 
9 


منجاتهم» وسادر بم الس 00 تَتْدِلَ عينم 0 الحية 20 
الْكَسِيُ فَيْقِيمُ عَلَْه عَلَيْه حَتَىَ 1 يُلْحِقَهُ غَاَتَكُ إلا كَالِكاً لا خَيْرٌ في حَنَى 
أرَاهُمْ مَنِحَاجم 0 هُمْ عَلَتَهُمْ ٠»‏ قَاسْتَدَارَتٌ رَحَاهُمُ وَاسْتَقَامَتْ 


)240 , 
عش 
سه راك وهف 5 مسا ص ويل ترع. ف عمسم 
وقال مما ئلا : ابَلّعَ عَنْ رَبّهِ مُعْذِرا ونَصح لِأمّيه مرا ود | 


./١ نبج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
.44 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )1( 
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اَن مبشرا وححَوّفَ مِنَ الَّار حذّراً20. 
وقال ملكلا : ابل سَالاتِ رََّهِ َي وَانٍ ولا مقص 
لله أعدَاءهُ غَْر وَاِنِ ولا مُعَذّرِ امن الى وبَصَرْ من 
وقال ملكلا : مم بِلِسَانٍ الصَدْقٍ إل سَبِيلٍ 5 
قال لقلا : : ١وقبِض‏ نيه عَللة 4 وقد فرع إِلَ الْكَأْ 
0 ب40)4). 
ل ماكلا اغا : بل الرّسَالَةَ صَادِعَاً جا » وعمَلٌ عل ا 
0 و 7 َعْلامَ الامْتدَاى ومَمَارَ الضّبَاىِ وجعَلَ مر 
متي وعَرّى الإيَانٍ وَثِيقَةً00. 
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0 
الهجرة النبوية 


قال أميرالمؤمنين لكا : «مَوْلِدُهُ بِمَكَة وهِجْرَنُه بطَيْبدَ عَلا بها 
. ذف وامْتَدٌ مِنْهَا صَوتُهُ)(0. ١‏ 

يشير أميرالمؤمنين مقا في هذا النص الشريف إلى ان ولادة 
ابي يييَإةُ كانت بمكة ‏ وقد مضى -. 

ثم يشير لق إلى مسألة الهجرة النبوية» حيث هاجر يَيلْةُ إلى 
المديئة وأسّس الدولة الإسلامية» ومنها انتشر الإسلام وامتد إلى جميع 
أنحاء العالم. 

أما الأجداث إلتي سبقت ال هجرة» فكثيرة لم ترد الإشارة إليها في 
:بج البلاغة إلا إلى حادثة الحصار في الشعب» حيث قال لبد في كتاب 
حبه إلى معاوية: «تَأَرَاد قَوْمَْا َْلَ يناه واخيياح أَضْلَاء وعَُوا نا 
الَهُمُومَ وفَعلُوا نا لأنَاعِيلَ ومبَعُونَا الْعَذْبَ وأَخْلَسُونَا الْكَوْفَ 





.17١ نبج البلاغق الخطبة:‎ )١( 
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وَاصْطرُوًا إِلَ جَبَلٍ وَغْرِ وأوْقَدُوا لا ئارَ الْحَرْبٍء قهَ 
الذَّبّ عَنْ حَوْرَتِه والرّمْي مِنْ وَدَاءٍ حَرْمَيَهِ ينا بدي 
وكَافِرنًا يحاي عَنٍ الأضل» ومَنْ أَسْلَمَ منْ قري خأو 
بحل يَمْتعهُ أو عَضِرةتقُومُ وه قهُوَ مِنَ الْعَدْلٍِمَكَا 

وذلك بعد ما يأست قريش من إخضاع النبي 
واستمر هو بالدعوة» صمّموا على قتله. فلم| بلغ ذلك أ 
بني هاشم وبني عبدالمطلب ودخلوا الشعب» واجتم 
عبد الظلق سوا كانوا متلحيق' أو كقارا "عل تير 
وتخلّف عنهم أبو لب. والمراد بالمؤمن في كلامه لقلا 
أبوطالب وحمزة وهو عق وغيرهم ممن أسلمء والمراد 
الغبائن» وعقيل وطالب وثوقل.ين الخارث» والحارث 
الحارث وغيرهم تمن التحق بالشعب نصرة للقوم والعذ 
آمن بعد. 

ويصف أميرالمؤمنين لقلا مدى الشدّة التي لاقوه 
البقاء في الشعب. وهي كانت حقاً فترة عصيبة»'وكى 
لايتمكنون من بيع شيء لهم لأنْ قريشاً حذّرت من ذلك 
باع إليهم شيئا. 

وطال حصار الشعب ثلاث سنوات عجاف إلى 


8 نبج البلاغة» الكتاب:‎ )١( 
71ت‎ 


هال الأرضة على الصحيفة التي كتبوها للتشديد على بني هاشم 
وءاقوها في البيت» فأكلتها سوى البسملة؛ فل) أخبرهم أبو طالب 
1١‏ فكوا الحصارء ولكن بقوا على إيذاء المسلمين سي يعد وفاة أبي 
ااا ب ناصر النبي وَييلهُ وأم المؤمنين خديجة سلام الله عليهماء تنا اضطر 
َيِيْهُ من الذهاب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام» ولكن لم 
...جب له أحد وطردوه من هناك وبقي وَل هكذا إلى أن اجتمع 
.هون شخصاً من قبائل العرب وصمّموا على قتل النبي مَيْْةٌء فأخير 
ل 

.ا من مكر المشركين» وفداه علي عل ليد بنفسه وفي ذلك نزل قوله 
«الى: ومن الئاس مَنْ تشري نفسّة أيغاء مَرْضاتٍ الله و روف 
اعباو) 7 ووصل ألنبي ييل إل المدينة يف كان مخدا اليك المجرية 
اق الدولة الإساذفية: 


.5١ا/‎ :ةرقبلا)١‎ 
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25 
السنة النبوية 


قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ا ل 
ناكم عَنْهُ قناع 200 وذلك لأنّ السنة النبوية هي الطريق 
الأحكام الشرعيةء» وقد قال أميرالمؤمنين ْلا: «وآن 
اتاب بادا وعَمَرَ فيكم يه مانا حتّى مل له ولك 
مِنْ كتابه دبتهُ الَّذِي رَضِيَ لِتَفْسِك وأنى إِلَيكُمْ عَلَ لِسَانٍ 
الأَعَالٍ ومَكَارَهَة ونواهية 0 

وقد أمرنا الله تعالى أيضاً بالرد إليه وإلى الرسولء وفي 
أمير امو منين لقلا 0 « قَالَ الله سب 
تا في ره إلا لله وَالرَسُولِ) قرَدهُ إ[ الله أن نح 
ورَدهإِلَّ الرّسُولٍِ أَنْ تَأَحْدَ و01" 
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)١(‏ نهج البلاغة الخطبة: 80. 
(؟) نبج البلاغة» الخطبة: 1768 
-758- 


وكذلك كتب لد في عهده مالك الأشتر: «وارْدُد إِلَ الله 


ورشوله ما لانو تطروت ويَشتهُ عَلَْكَ من الأمُور, فقد 
فال الله تَعَالَ قوم حت إرْشَامهُم: «يا أَيجا الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 


داطِيمُوا الرسُول وَأولي الم نكم إن تَنارَعْثُمْ في َيْءِ قَرُدُوه إِلَ الله 
ارول اهل اله أذ يخشكم يتايوء والر الود إل الرَشو ل الأخل 


2 


نيه الْجَامِعَةِ ة غثر الْمُفدقَةِ)(2. 


وقال عالقلا أيضاً: وأ نعم الْفِكْرَ فيا جَاءَكَ عَلَ لِسَانٍ الي 
الأمى يي يما لا بذ م د مَنْ خَالَفَ ذَّلِكَ إِلَ 
غَيْرو ودَعْهُ وما رَضيَ لتفسه)0). 

وأخيراً كرّر مَليِلاٍ ضرورة الأخذ بالسنة في وصيته قبيل 
ادها حيف كال «أَمّا وَصِيّتِي فَالله لان نش ركُوا بو هيك وححَمدا عه 


أ 


فلا تُضَبعُوا ل أقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ 
الجطجا01:2: 

وجاء هذا الاهتتام وهذا التأكيد لأجل انحصار الطريق في 
السنة ى) قلنا وقد قال أميرالمؤمنين32 في وصيته للإمام الحسن .لقلا 


هه 
أن 


نبأ عنه 


24 2 


غلم يا بي أَنَّ أحداً 1 بُبْْ عَنِ الله سُبْحَائَهُ ك) 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الكتاب07. 

زهة نبج البلاغة» الكتاب: ١61‏ 

زفق تهج البلاغة» الخطبة 54 »١‏ وكذلك الكتاب: 77 
1ت 


)0-0 ييه فَارْضٌ به رَِئِدا وإِلَ التّجَاةٍ فَائْدا20 و 
لأن ١س‏ ع1 يي الفْ00". ١‏ 

5 بموازات الحث على الاهتمام بالسنة» يحذّر أميرالمو 
من تعطيل السنة والاتجاه نحو البدعء فإِنّ في ذلك هلاك الا 
الأمر يتوه إلى الحكام في البداية لأنْ بيدهم زمام الأمو 
ياف ويّرهبء فقد قال أميرالمؤمنين كِل : «وكَدْ عَلِمْتُْ أن 
أنْ يَكُونَ الْوَان عَلْ الْمُرُوج وَالدّمَاءِ وَالْمَعَانِم والأش 
الفثليية: بالط ١‏ لسن مَيْهْلِكَ الأمَة0©. 

وفي نص آخر يشير عائِاٍ إلى أهمية دور الحكام في ال 
السنة النبوية» ويجعل المقيم للسنة من أفضل عباد الله والممي 

, ثر التاس ويقول: اعم أن أ 
وعدى. َم ف ل وأَمَاتَ بِذْعَةَ جهولة و1 
غلا 3 لبد لظاهرة م أغلام. وَإِنَ رٌ لس نا الله 
ضَلَ وضلَّ ب به َآَمَاتَ شبد د مَأُخُودةٌ وأغنا بذْعَةَ عَدَّ مَوْذ و ك9()5). 


أ 


أَفضَلّ عِبَادٍ الله عِنْدَ الله مَامٌ ع 


| 
ًّ 
َ الك 
نا 


4 و 
اجن هو 


وقال د : : و ما قث يذعةٌ لامرك يا شق 6 


8 
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والرّمُوا المَهِيَعَ"0» وعندها تكون الفوضى وظهور الفتن ى] 
اشار اكلا : «وأَحَدُوا بالْبدَع مون الشن74او يستمرٌ لكر 0 
اليون حناكتن الغصر :والتشاة: 1ق يعي «يحبي ميت 34 ميت الْكِنَابِ 
والسّنّةقه0©. 

وهناك أمر آخر حذّر منه أميرالمؤمنين ميا ألا وهو السنة 
المكذوبة أو الكذب على رسول الله يي في زمانه وبعد زمانه» أما 
بالنسبة إلى الأول فقد قال ملكا : ا عَلَ 
عو حب قام خطباًققَلَ: من كَدَبَ ع متمد يوا فده مِنَّ 


النار»9؟». 

وأما بالنسبة إلى الثاني قال مغلا : «وَ إِنَّهُ سيان عَلَيَكُمْ مِنْ بَمْدِي 
ان لبس ِبه مَيْءٌ أَخَْى مِنَ الْحَقٌّ ولا أَظْهَرَمِنَ الْبَاطِلٍ» ولا أكْثرٌ 
بن اكذب عل الله ورشوله)"©. 

والمجاقمى خذه القؤظى و الرجوم إن العزة الامو زد اتيم 
مسي ادع ا ل ام ف 
أميرالمؤمنين اا لمالك الأشتر يقول : ١‏ واغْلَمْ أَنَّ الرَعِيّةٌ طَبقَاتٌ 





(1) نبج البلاغة» الخطبة: .١54‏ 
(5) تهج البلاغة» الخطبة: 195. 
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ا ا ا ا 

الله ومِنْهًا كُتَابٌ الْعَانَةِ والْكَاصَّةَ ومِنْهًا تُضَاةٌ الْعَدْل و 
الإنصَافٍِ وَالرّفْق ومنْهًا هل الْجزْيَة وَالْحَرَاجٍ 017 
ومَسْلِمَةِ النّاسِء ومنها ليذ آهل الصتَافاكة ونه الل 
من دوي التحاعة والمتكق ركل لذافك إن لانو 


لس 0 وير 


عَلَ حَدَّ فَرِيضَهً في كِتَايو أو سن تَيّْهِ يل حَهْدا مِنْهُ عِنْدَنَا ْمُه 
فهنا أشار يد إلى جميع أصناف المجتمع وما عليهم وم 
ان الله تعالى بين أحكام الجميع في الكتاب والسنة وهما 
عنده اك وهذا ما أكده الإمام الصادق لكا بقوله: ١‏ 
لصحيفة طولا سبعون ذراعاً إملاء رسول الله يَكَلُ وخط : 
حماسن علاك والاجزاء الاأ رم هات ارش الحددن1 
وقال أميرالمؤمنين اليل أيضاً: «مَ) دَلّكَ الْقَْآنُ عَلَيْهِ : 


َنم به واشتضئ بنُورِ هِدَابَته. وما كَلَّفَكَ السَّيْطَانُ عِلْمَهُ عا 


الْكِتَابٍ عَلَيْكَ َرْضْكُ ولافي سن التي كلا وأَبِمَةِ الْهُدَى أ 
عِلْمَهُ إل الله سُبْحَاتَه فَإنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقٌّ الله عَلَيْكَ)70. 


وهذا أي الرجوع إلى العترة لمعرفة السنة هو الوجه الص 





2230 نبج البلاغة» الكتاب: *اه. 
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الجمع بين حديث كتاب الله وعتري المتواتر» وحديث كتاب الله 
وسنتي لو سُلُم صحته -. 

وهذا ما ذهب إليه اين حجر في الصواعق المحرقة أيضاً حيث 
قال: «والحاصل أنْ الحث وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنة 
وبالعلاء با من أهل البيت» ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور 
الثلاثة إل 0 الساعة)20. 
تعاملهم مع كرو ا 0 0 أنَاكَ بِالْحَدِيثِ ا رجَالٍ 
لولم ايان رَجُلّ متاق مُظهِرٌ للإيتان م الو لا 
د 0 يَكْذِبُ عَلَ رَسُولِ الله يبه مُتَعَمٌدا لتتقداء فلو عَم الناس 
أنَّهُ منَافِقٌ كَاذِيٌ ب [يَْبَلُوامِنْهُ ولَيُصَدّقُوا ْلَه وَكِنهُمْقَلُو ايت 
نشول لذ ل وصوع ةوف عة وبل وقذأشبرة 
لله عَنِ الْحتافِقِن يا أخيركَ ووَصَفَهُمَْاوَصَمَهُم به لَك نموا 
بَعدَهُ فتَهَرَبُوا إلى أَبِمَةِ الضَّلالَةِ والدّعَاةٍ ِل انار بِالزُورٍ لبان 
لوهم الأغيال وجمَلُوهُمْ حكَاما عل ِتَابٍ النّاسِء فَأكلُوايمْ 
دناه ونا الس مَعَ الْمُنُوكٍ والدَّنْيَا إلا كن قت الاكوكا حل 
الأرَبَعة. 


رَجُلَ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله شتا 1 يْمَظْهُ عَلَ وَجْههِ قَوَهِمَ فيه 


. 21 الصواعق المحرقة لابن حجر 7: 2479 الآية الرابعة في فضائل أهل البيت‎ )١( 
ولورك‎ 3 


وم يتعمد ترباء تهوربني يديو وبرويه ويعمل؛ يو ويعون. انا سو 
مشو ل يل ل علم الخو قم هئ 8 
0# 
ليث يع نشول لله ييه شتا مر به كه 

00 1 يَنْهَى عَنْ شَيْءِ 
حَفظً الْمنْشُوح ول يخقّط الح كَل عل نَهُ مَنْسُوحٌ لَرَقْضَا 
عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَوعُوة مِنْهُ أله مَدْد مشو لضو 

وَآخَرٌ رابع يَكْذِبْ عَلَ الله ولاعَلَ رَسُولِهِ مُبْفِض لِأْ 
حَوْفا من الله وتَعظيا لرَسُولٍ لله يق ويم بل حفظ ما سَوٍ 
وَجْهِِ نَجَاء به عَلَ ما سَمِعَهُ يَرْدْ فيه ول يَنْقَض مِنْهُ فَهُوَ 
الدَّسحٌ فَحَوِلَ به وحفظً الْمَنْسُوحَ نَجَنَّبَ عَنْهُ وعَرَفَ ال 
وَالْعَاٌ والْمُحْكَمَ والْمُتَسَابكَ تَوَضَعَ كُلَّ َىْءِ مَوْضِعَُ. 

وقد كان يَكُونٌ مِنْ رَسُولٍ الله ييهُ الْكَلامُ لَهُ وَجهَان: 


خَاصٌ وكَلام عام َيَسْمَعْ قت فمسمعة 07 مَنْ لا يَعْرِفٌ مَا عَتَى الله لله سبْحَانَه به 


ا 

الكحلايىق | 

3 

0 

1 
5 

9 

0 


عت وَسُولُ اله كل 4 يشي الشاي رجه عل غير ترقا . 

وما قُصِدَ به 5 حرج من أجلو كل أُضْحَابِ رَسَولٍ ١|‏ 
مَنْ كَانَ يَسْألهُ وه 2 شطية ع رذ كائر توئرة أن ولا 

ارو يل ل حت يسقطوء وكا لاغ من لك : 


سَليهُ عَنْهُ وحفظت كَهَذْهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ انس في اختلافهم و: 


دم لد 


في رِوَايَاِمْ)(0". 

ا و للم و 
نقهه. فقد قال غ3 : «اعْقَلُوا الْكَيرَ إِذَا سَوِعْتَمُوهُ عَفْلَ رِعَايَةِ لا عَقَلَ 
روَايَة فَإِنَ رُوَاةَ انيلم كدو رُعَاتَهُ تَهُ كَلِيلٌ لفن 

وقال لكلا أيضاً: «إنَ أَمْرَنَا نا صَمْبٌ مُْتضعَبٌ» لا بول إلا عبد 
ؤي تحن الله َه لمان ولايمي حَدِيا إلا صُدُو أمِيئةٌ وأَخْلامٌ 
رَزِيئَه9" تنا يععطي تصور عن أهمية الدراية وفهم مراد المعصوم. 

وقال ماللا في وصف العترة الطاهرة: اعَقَلُوا الدِينَ عَفْلَ وعَايَةٍ 
ورِعَايَ لا عَقَلَ سََاع ورِوَايَة َنَّرُوَاَ الْعِلْم كَئِي ورُعَاتَهُ كَلِيلٌ)9. 

وكشاهد على ذلك فقد سئل 91 عن قول البي يل اخيُوا 
الشَّيْبَ ولا تَسَبّهُوا بالْيَهُودِ» فقال 9 : (إِنّا قَالَ يط ذَلِكَ والدّينُ 
كنا لآن ود نّمع نطافك وضَرَبَ بجرَان» ارو وما الختَار0, 
نا يدلّل على لزوم فهم النص مع لحظ ملابساته الزمانية والمكانية. 

والخلاصة ان سنة النبي ييه المتمثلة في قوله وفعله وتقريره» 
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يجب الاهتمام بها والأخذ بهاء وعليه يتم التمسك بالنبي يي ١‏ 
الولاية إذ (إِنَّ وَيّ حُحَمّدِ مَنْ أَطَاعَ الله وإِنْ بَعْدَتْ لُحْمَيُكُ و 


وه 
مد من عصَى الله ون َرَت قري00. 


مر 0-1 


وأخيراً قال اللا : «قَتَا سٌ بيك الأطييب الأطهر. كله 


افو ا و ا حب العِبَادٍ إلَ اله الْجَام 
والْمُقْصَص أَثرِه. تأتى مني ب وفص ألو وول 
وإلا ملا يَأمَنِ الْهَلَكَةَ قَإِنَّ الله جَعَلَ مُحَمّد حَمّدا يبب عَلَاً لِلسَّاعقَ 
بِالْجَنَدَ مرا بالعقوية»". 
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0- 
الأوصاف النبوية 


قال أميرالمؤمنين باكلا : هد أن حْمَد بده ورَسُول أَرْسَلَة 
بالدِين الْمَشْهُوٍ والْعَلَم الْمَأَنُون وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورء والثور 
السَاطِع والضّياء 0 والأمر الصاو إِرَاحَةَ للشهات: 
واختجاجابِالْبَينَاتِ وتحْذِير أبالآيَاتِ و كحو يفاً ِالْمَئْلاتِ)20. 


وقال لكلا وهو يصلٍ على النبي َي ويشرح صفاته: «اجُعل 
في صَلْوَانِكَ؛ ونْوَامىَ بَرَكَاتِكَ عَلَ ححَمّدِ ى عاك ورَسُولِكَ 


و“ 


الْحَاتم لما سَمِقّ. والْمَاتِم الْعَلَقّ والْمُعْنِ ال لحَنّ لاس 
والذّافِع جَيْشَاتِ الأبَاطيلٍ» ٠‏ والذَّايع صَوْلاتٍ الأصَالِيلِ 5) حمل 


قَاضْطْلَم تا بك مُتؤف ني مَرضَاِك» بتاكل عَنْ دم ولا 
وني َه وَاعِيوَْيكَ» حَافظالِمَهيك اضيا َل َقَاذأَْر كَ عت 


أَوْرَى قَبَسَ الْقَابس» وَآضاء الطَريقَ لِلْكَابطِ وَهُدِيَت به القُنُوتْ 
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بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِيَنِ ٠‏ والآثام كام بِمُوضِحَاتٍ الأغلاه 


أ 


الأخكامء ُو ينك الها مُونُء وان عِلمِكَ الْمَخْرُونٍ. 
يوم م الذي وبَعِيئْكَ بِالْحَقٌ ورَسُولّكَ إِلَّ الْحَلْق)0©. 


٠.‏ ه سبرعه سمس م2 
وم لكلا : ل : «قَذ صرت تَحْوَهُ فده ليرا وثييْ يت إِليّْهِ أمّة 


الله له بو الضّغَار ْنَّ وَطمَا به لّوا أل به إِخوَاناً وفَرَّقٌّ 

00 1 دل به الْعرَة كَلامُهُ بَيَا وصَمْتهُ لِسَان7. 
وقال اللا : «خَير َي لوي طِفُْلةٌ وَانعيه كَهَلدً 

الْمُطَهَرِينَ د شيمَة يم راخيه 1 رِينَ دِيمَةً(. 


وقال كذ : «أمِينْ وَحيهِ وحَاتَمُ رُسْلِهِ وبَشِيرُ رَحْمَ 


اكد 


00 2 

وقال علدا : ١وأَشْهَدُ‏ أن مدا عه ترك الم 
خَلائقَه وال لمعتامٌ لِشْرْح حَقَائْق وا 0 ار 
وَالْمُصْطَنَى كرا رسّالاته. واللترمكة 2 أَشْرَاط 
وَالْمَجْلْوٌ به غِربِيبُ بِيبٌ الْعَمَى)0. 
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وقال اك 34 : اتَشْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ وَسْولُك حَاض إِلَ رِضْوَانٍ 
ا 

لله كُلَّ خَمْرَقَ دجرّع فيه كل خُضّق وَقَدَ تَلَوّنَ لَهُ الأدنَونَ» وتألبَ عَلَيْه 
0 رمد لَه + العرتث عتما وضَرَبَت | إِلَ حُحَارََتِه طون 
رواحلهاء > عَنَى أنْرَلَتْ بِسَاحَيِهِ ه عَدَاوََاء مِنْ بعد الدَّار وأسْحَقٍَ 
0000 

وقال كار : «وأسْهَدُ أَنَّ َ حْمّدا تَجِيبُ الله وسَفِي وَحْيهِ ورَسُولُ 
رخمته00". 

وقال لك : «جَعَلَهُ الله بلاغاً لرِسَاليه وكَرَامَ 
لأَهْلٍ رمات ورفعة لأعوّانة) ود شَرَفاً لأنُصَارِو)0©. 

وقال افلا أ رَسَلهُ بالضَّيَاءِ وقَدَمَُ ف الاصطِفاء ع 0 به 


َه 
هه 


مته وربيعا 


204 


المَغاتِقٌ» وَسَاوَرَ 2 الْمُعَالك ودَلَلَ 2 اعدو 1 2 
5 وو 5 2 0 3 4 اه 
الحزونة. حتى 2 الضلال عن يمن وشتال)20. 


رع َم هي روطمو 


وقال ماللا : ١‏ وَأَسْهَدُ أَنَ عدا عَيْدَهُ وَوَسُولةة ويد عتادها كنا 
نسح الله َل ورين عله في حبرم 1 يُسْهِمْ فيه عَايِنٌ ولا 
ضَرَبَ)000. 
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ومن أوصافه ل أيضاً أنه كان أمانا من الى 
أميرالمؤمنين ئا : «كانَ في الأزض مان مِنْ عَذَابٍ الله 
ص و 


حَدُمُمَا قَدُوَكُمُ الآحر َتمَسَّكُوا بك نا اماد الي مف 
الله َي وأا الأمَانُ البَاقي َالاسيْقان قال الله عرَّوجلٌ 


0 


رم ومرة مروةم مي 7 2400 )0غ( 


ا د ل 

ومنها الشجاعة» قال عليه : دكن إِذا امرّ لمأن انه 
الله ييه فَلَمَْكُنْ أَحَدٌ من بَلِلَ ل ايده منه00. 

ومنها الزهد. قال اللا : كَل 01 الدّنما وداه 
وكوّتجاء وعَلِمَ أَنّ لله رَوَاهَا عَنْهُ الخيياراً وبَسَطَهًا لمر 


5-7 
سه > 0000 


َأَعْرَضُ عن الدّنيا َل وَأَعَات ذِكْرَهَا عن نفيبيبه) واحب 
بها عَنْ َيه لِكَْلا تخد نا رياشاً أو يَرْجُوَ يها مَقَاماً 
وقال ليلا : الَتَأضٌّ نيك الأطيب الأطهر ا ل مَإنَ 


سه 
ه سكين 


3 تأسى. وعرَاء ين تعرّى» وَأ الْعِبَاد دِإِلَ الله الجأ 
والْمُقتَضصَ يِه نَصَمَ الدنيا قَضِ) وأ يعرم هَا طَرْفا أَمْ 
الدَّيْنَا شح وأَنْمَضْهُمْ من > الدنيًا بَطنا عُرضَتْ عَلَيْهِ اد 


0 


يقب يَقْبلَهَا وعَلِمَ 9 الله سبحانة كه ع تَأَبعْضَةَ ود شُ 





(1) نبج البلاغة؛ قصار الحكم: 87. 
١ )95(‏ نج البلاغة» الخطية: 1١4‏ 
2 


0000 


وصَفَرٌ شنا فَصَغْرَهُ ولو 1 يَكُنْ فيا إلا ينا ما أبْمَضّ الله ورَسُولَكٌ 
وتَعْظِيمُتا مَا صَمَرٌ اله وَسُولَة لكَمَى به شِقَاقاً نه واد عن مر الله. 

وقد كان َلك بَأَكُلُ عَلَ الأزضء وجخْلِسٌ جِلْسَةَ الْعَبْب 
ويخْصِفٌ ِبَدِهِ تَْلَّه ويَرْقَعٌ بيده توبك ويَزكبٌ .الْحَِارَ الْعَارِيَ» 
يروث عَلْقَكُ يعون اذه عل بَاب بنع تكو ذه الصاو 
َيَقُولٌُ: يا فُلائهُ - لإخدى أَرْوَاجِهِ - غَييهِ نيه إن إِذَا تَظَرَتٌ إلَيْه 


4 
60 


كرت الدنيا و5 حَارِتَهَا رض عن ديق وأمَات ورا من 


21 


4 20 َه 42 0 لوسر 5 و٠‏ 
نفسه واأحت أ تغِيب رد عَنْ عَيْنِهِ لِكَيّلا د َتَخِلَّ مِنْهًا راشا ولا 


يعد َْمَقِدَهَا تار ولا يَرْجُوَ فيها مُقَاماٌ تَأَخْرَجَهَا مِنَ النَفْسِء ولشحمهًا 


<َ 


عن اقل ويا عَنِ الْبَصَرِ وكتلت مذ الشضن سَيْئاً أبْعَض أَنْ 


1 


5 
مح‎ 
١ 

-5 

ماما 
3 

2 

و 
تت 

١ 

4 

انأ 

ى 

60 

كص 
3 

5 


1 

200م١‎ ١ 
١ حاذد‎ 
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عور م 2 الى ع ص نه راه رمو راس بي 
وعيويباء إذ جَاعَ فيها مَعَ خاصيه ورُويَت عنه زخار َي 
ا كرا رذَّلِكَ أذ أكائك كا قال أكال 


رُلْمَي كلظ 0 لله 0 


1*6 ١ه‏ 
حي 
ع 


؟ 1 اضسم 
١‏ 
0 


ع 
ان 36 
0 
1 
6 
د 
2 
0 
: 
ىح 
ع 
ئ 
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عسل ص مو ا ىَ أ 
قدا ل ن أقرَب 


مه 
ُُ 


ا" 
م 


. 
هه 2 03 


أ ملس ب افق ار ولع عزج وإلا كاجام 


الْهَلَكََ َإِنَ الله جَعَلَ نحّداً يَدَُ عَلَاً لِلسَّاعَة ومبشراً ِالْجَتَد 
ودرا امقر َرَجَ ون الها خيصا ووَرَه الآخرة سَليأ [يَضَعْ 


-4١- 


الا 


ارا كل حجر حنى مَضى لِسَيلو: وأبجَاب ب داعي ريك 
مره ىا 5 


اله نحن نَم ًا به سَلقا َك و تدا نطا 


رَفَعْكُ مِدْرَحَتِي هَذِهِ حَتَى رن ولَقَد َال 
ها عَنْكَه تلب ع قب اشاح بنعة قوم 

ومتها أفضليته يدل على الخلق أجمعء قال ايا : ١‏ 
مدا عَبْدْهُ ورَسُولْهُ وسَيدٌ عادو( 

ومنها لزوم تكريم كل ما يُّسب إليه وكشاهد على ذل 
علي اعلا أولاد قاطمة الزهراء تي للقيام يوصاياه إكراماً ! 
يبد فقد قال اي امي إن جَعلْتْ ايام , بِذَلِكَ إِلَ ابم 
ابْتِعْاءَ وَجْهِ اللف وقرَيَةَ إل رَسُولٍ الله دنه وتكْرياً خَرْمَتِه 
لوضلته»2. 

ومنها استجابة الدعاء ببركة الصلاة والسلام عليه» قال 
«إِذا إذا كانت لك إِلَ الله سْبَحَاتَهُ حَاجةٌ كَائِرَأ بِمَسْألََ الصَّلاةٍ عن 
2 زر م 


0 


23 ١ 


000( نج البلاغة» الخطبة: 5ل 

(؟): نمج البلاغة» الخطبة: 5١8‏ 

إفة نج البلاغة»:الكتاب: غ * 

(4) تبج البلاغة» 0 ا 
25 


ومنها مظلوميته َيِه وشدة ابتلائه» قال ملكلا : «كََرَادَ قَوْمَْا قَتلَ 
الْعَذْبَء وأَخْلَسُونًا الْكَوْفَ0» واضْطَرٌونَا إِلَ جَبلٍ وَعْ وَأَؤْتَدُوا 
لنا نَ الحَزْب)20. 1 


8 ال اك 2 موت سم 1 2 راع 
وقال مك1 : «قَدَعْ عَنْكَ فرَيْشاً وتَرْكَاضَهُمْ في الضَّلالِ وتَجوَافُ 





)١(‏ أي جعلوا الخوف ملازماً لنا كحلس اليعير يلازم ظههره: وهو كنساء يجمل تحت 
الرحل. 
(1) نهج البلاغة» الكتاب: 9. 
(*) نبج البلاغة» الكتاب: 7"7. 
حعناقات 


كه 
المعاجز النبوية. 


2 المعجزة الدليل الواضح لقمع شبهات المعاندين, 
قلوب الموالين لإثبات صدق مدعي النبوة وتمييزه عن غيره؛ ١‏ 
جاء بمعجزة أو معاجز مختلفة ب) يناسب ظرف زمانه 
نبينائية؛ فقد صدرت عنه معاجز كثيرة ربا تفوق معجزا 
الأنياءة وقدعدها :ابن شهر اشنويه أريدة الاقف وأريوانة 
معسجزة: ذُكرت منها ثلاثة آلاف20©. 

ويمكن تقسيم هذه المعاجز في عدّة أنواع: 

النوع الأول: ما صدر في الأجرام السماوية كشق الق 
الشمسء وتضليل الغمام» ونزول المطر والأطعمة والفواكه مر 


عليه وغيرها. 


النوع الثان: معجزاته في الجهادات والنباتات كسلام 





(١)المناقب‏ لابن شهر آشوب .١515 :١‏ 
5 


والمدر عليه» وتسبيح الحجر بيدهء وانقلاب الجذع سيفاً لعكاشة في 
بدر» ولعبد الله بن جحشي في أحد وغيرها. 

النوع الثالث: معجزاته في الحيوانات» كتكلّم عجل آل ذريع 
وحتٌ الناس على نبوته» وتكلّم الذئب والإبل والشاة المسمومة 
وغنوهاة 

النوع الرابع: معجزاته في إحياء الموتى وشفاء المرضىء 
ومعجزات أعضائه الشريفة كذهاب وجع عين علي 312 ببركة بصاقه 
الشريفء وإحياء الظبي الذي أكل من لحمه؛ وتكلّم فاطمة بنت أسد 
سلام الله عليها معه في القبر» وغيرها. 

النوع الخامس: معجزاته في كفاية شر الأعداء. كهلاك 
المستهزئين» وأكل الأسد عتبة بن أبي لهب. وغيرها. 

النوع السادس: معجزاته في استيلائه على الجن والشياطين» 
وإيمان بعض الجن به. 

النوع السابع: معجزاته في إخباره بالمغيبات» وهي كثيرة217. 

وقد وردت الإشارة إلى معجزة واحدة في نمج البلاغة» وهي 
مجيء الشجرة إليه. 


5 عِِ ع ده ريره ب رارسا دا م ع ليع ه 
قال أميرالمؤمنين ليلا : «ولقد كنت معه يبه لما آتاه الملا مِنْ 





(1) راجع منتهى الآمال للشيخ عباس القمي ج١2‏ فصل معاجز النبي وَلَة. 
-640- 


قَرَيْشِ فقالوا له يا َحَمَدَ إِنكَ قد ادَّعَيْتَ عَظِياً 1 يَذَعِدِ آبَاوّكَ و 
٠. 0‏ وح ل عر ته كس سوسس إلى ع 
0 لك آمر إن نت أجمتنا إليّه وآرَيْتنَاه عَلِْ 
82 وو اا 0 ع ”م ع م 5 1 الف للد" عتيتر 
نب ورسول. وإن عَلِمنا آأنك سَاحرٌ كَذْاتء فَقَا ا 


1 حت 5ك 
3 

5 

1١ 

١ 1 
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3 
6 
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1 
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-- 
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عا 
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مع 
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و 
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يَدَنِكَء فَقَالَ ييه : إنَّ الله على كُل شَيْءِ قَدِينٌ فَإِنْ فَعَلَّ الله لَك 
أَتَؤْمنونَ وتَشْهَدُونَ بِالْحَقٌّ؟ قَالُوا َعَم قَالَ: َي عار 
الْقَلِيبٍ ومَنْ يجرب الأخرّات. 

نم كَالَ عَقل َا بها الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتٍ تُؤْمِنينَ بالله , 
اآخر تمن أن وَُولْ اله نقلي مرُوقِكِ حل قفي :: 
بإِذْنِ الله َوَالَنِي بَعَتَهُ ِالْحَقَّ لالْقلَعَتْ بِعْرُوقِهَا وجَاءتْ ول 
يك وقصْفُ كقض بيع جيك الم على و قلت وان ان رن 


يَهُ مرَفْرفكَ وآلْقَثْ بِعْضْيهَا الأغلّ عَلَ رَسُولٍ الله يَليدُ و, 
أَعْصَايها عَلَ مذكبي وكُنْتُ عَنْ يمبنه يلل . 

َم تَطَرَ القَوْمُ إل ذَلِكَ كَالُوا لوا واشيكباراً: تَمُرْهَا د 
نضفها::ويقى نضفها قاد مرا بدَِكَ َكل إل نضفُهًا كَأَعْجَبٍ 


سر 
6 و سرس تير 


وا شد ويا نَكَادتْ لتقف برَسُولٍ الله َي تقَانُوا كُفْراً و 8 
هَذَا الضف فَلْيَرْجِعْ إِلَ نِضِفِهِ كا كان فَأَمَرَ ل ترج كذ 
20 ٍ 2 و م2 َه 
لا إل إلا الله إن أوَلُ مؤْمِنِ بِكَ يَارَ سول الله لله وأوَّل مَنْ أََرَ أن ال 


1غ 


8 


مَا قَعَلَثْ يمر لذ َل مض بابك وإجلالا يلك كَقَالَ 


َّ 


رده 
ووى ل 3 
لْعَوْمُ كلهم: بل 0 كَذَاتٌ عَجِيبٌ السَّحْر حو خفيف فيه ول 
دَّقّكَ 3 ص 
بص فك ني أه كَ إلا مِثْلّ هذا يَعْنُوئَنى)0(0. 


4 
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/لا؟ 


د لا 


الغزوات 


انطلاقاً من قوله تعالى: :لوعو هما ام ب يوه 
الخبل : ترَهِبُون به عَدْوٌ الله وَعَدْوٌ وأخَرنَ سن وهم م لا تعلمو 
يي 00 وانتضاراً للدعوة الفتية التي شر الله تعلل بأئها 5 
ظاهرة على سائر 0 :لهو الي ل 1 باد 
الحق ير عَلى الدين كله ولو كرة لور خاض 5 
معارك مع المشر كن حار يق الثلاثين غزوة وسرية. 

واشترك أكثر المسلمين في هذه الغزوات بكل بسالة و 
ذباً عن دين الله ودفاعاً عن رسوله يي يقول أميرالمؤمنين ! ل 
وصف تلك الأيام: «وَلَقَدْ كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله ميَية ب تقثل آبَاءر 
وإِخْوَانَا وأَغاماء مَا يَرِيدنَا ذَلِكَ إلا إيَاناً وتَسْلِياً ومُضي 
لقا" وَصَْعَلَ مَضَض الال ٠‏ وجِداً في جِهَادٍ الْعَدُوٌ ولمّا 
لرَجْل ما والآحَرُ مِنْ عَدُونَا يتصَاوَلانٍ تَصَاوُلَ الْمَْلَنٍ يتا 





.3١ الأنفال:‎ )١( 

(9) التوبة: “الا. 

() لقم الطريق: الجادة الواضحة منها. 
-8غ- 


-" سا 
8 2 
3 


0 ع 90 ع رع مدع مر 5-98 5 2000 2 
أنفسَهً) كا يَسْقِيِ صَاحِبَةُ كَأسَ امون قَمَرَّة لنا من عَدُوَنَا ومَرَّةٌ 
لعدرنا ياه 0 دَأَى الله صِدْثَنَا أنْرَلَ بِعَدُوٌنَا الْكَبْتَ» وأنْرّلَ عَلَينَ 


التَمْى حَنّى سْتقرٌ الإِسْلامُ مُلْقِياجِرَالَهُ ومتبؤئاً أَوْطَائَةُ)(©. 

إل ناخو ووس 
مؤتة» وذلك فيا كتب لغلا إلى معاوية: «قَنَا أبُو حَسَنِ كَاتَلُ جَدٌ 
أَخيكَ وحَالِكَ شدخ" يَوْمَ در يدر200, 

أعَا غووة الخد قذكرها مر المؤمنية ين علد في محادثة جميلة مع 
النبي كَيْةُ يظهر منها تشوّقه وتلهّفه اقلا الخيادة جنر يدول 
«فَقَلْتُ: يا رد سُولُ الله ويس قد قُلْتَ بي يز أَدِ َي امشو من 
اسْتْفْهدَ مِنَّ الْمُسْلِمِيَ وجيرّث عَنِي الشَهَادَةُ صن َشَقَّ دلِكَ عل كَقَلْتَ 
ي: أَبَشِرْ قَإنَّ الشّهَادََ مِنْ وَرَائِكَه َعَالَ لي: د دَلِكَ لَكَدَلِكَ مَكَبفَ 
صَبْْكَ إذا؟ فَقلْتُ: يَارَسُولَ الله َس هذا مِْ موَاطِنِ الصَّي ولكِنْ 
باطو التذري والشكْر»0. وأما والسية إل سرية موده هون 
لي في كتابه إلى معاوية: «لَقْتِلَ عُبَيْدَةُ بن الْحَارِثٍ يَوْمَ بَذْر ويل 


- 
2 ل يمه 600 


ةر هر كو 2 
عَمرَة يَوْمَ حب وكيِلٌ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤ ونه 





.06 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
(؟) الشدخ: كسر الشيء الأجوف.‎ 
و14.‎ ٠١ نبج البلاغة» الكتاب:‎ )9( 
.165 نيج البلاغة» الخطية:‎ )4( 
1,4 


اه 
السيرة النبوية 


لقد كثرت الدراسات والكتب المؤلّفة عن سير 
الأعظم وكيا وم يبق جانب من جوانب حياته الطاهرة إل 
الفيوع ء عليه بكتاب أو مقال أو دراسة؛ وما زالت حياته الكره 
قياضا للمزيد من هذه الوزاسات. 

وقد وردت الإشارة إلى جملة من سيرة النبي يَييلُْ في كد 
البلاغة بصورة مختصرة: إذ ان هذا الكتاب لم يؤلّف كدراسة 
ل 0 
أميرالمؤمنين .1 ا ا ار 
النبي يي مضى بعضها 0 بعضها الآخر. 

ذكر أمي را مو منين آلا« ليد في احتتجاجه على الخوارج ان التبر 
أقام اولمكي كن : "وذ عَلِمتم أن وشو الأ 
جم الزن المُحْصَنَ 4 م صَلَ عل م وَُ أفلك وققل ١‏ 
ورت مِيرَائَهُ أَمْلَكُ وعَطم السَارِقٌ وجَلَدَ الزَآيَ غَيرَ الْمْحْهَ 


205 


م عله مِنَ الفَيْءٍ ونَكَحَا المُسْدَاتٍء فَأحَذَهُمْ رَسُولَ الله عَيه 
لويم ونم عن الل فيهم؛ و1 يَمْنَحْهُمْ سَهْمَهُمْ ه مِنّ الإسلام» و 
رج أسَْاءَهُمْ مِنْ ين أميه0". 

وييّن ملقِلا ان رسول الله ييه جاء بالوسطية وقال: 0-0 
الْحَقٌّ) ونَصَحَّ حَ لِلْكَلْقِ؛ و وَكَدَى إِلَ الشف واد رَ يِالْقَضْدِ)2"0, حيث 
بن ان الاعتدال في الأمور كان دأبه وديدنه. 

وقال لكلا في بيان مكافحته ييه للظلم والضلال: «أرْسَلَهُ 
بالضّيَاى وقَدَّمَهُ في الاصْطِفَاءء فَرَكَقّ به و الْمَمَاتنَه وسَاوَرَ به كم 
ودَلَلَ به الصّعُوبَة وسَهُلَ ب الْحُرُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الضَّلالَ عَنْ يَمِينٍ 
وشتال»0». 

وبين لقا أيضاً سيرة النبي يَْةُ الحربية حيث لم تبتن على 
التغلّب والتسلّط بل كانت لنجاة الإنسان من الضلال: «فَقَاتَلَ بِمَنْ 
أطاعة مر عَضَاهُ يسو م إِلَّ مَنْجَاعِمْ ويْبَاوِر ٍ السَّاعَةَ أَنْ تَْزِلَ 
بم 2 لحرن ريت لحري 00 يُلْحِقَهُ غَايتَهُ إلا 
مَالكاً لا خَيْرَ فيه حَتَى أَرَاهُمْ مَنْجحا 5 يجن وبَوَآَهُمْ نهد » قَاسْتَدَارَتْ 
رَحَاهُمْ وَاسْتَقَامَتْ قَتَاتجم)). 





.1717 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
. ١5ه اخ البلوعة الخطية‎ 
.7 11 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )*( 
.٠١7 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )4( 
-821- 


ومر انه َيه حين اشتداد الحرب كان أقرب الناس إلى | 
وكذلك كان ياه يقذّم أهله وعشيرته حين اشتداد الحرب» قال 
(وكَانَ رَسُولٌ الله ييه دا لاس أْحْحَم النََّسُء دم أَمْ 
وَتَى بهم أصْحَاَةُ 1 عر لبون والأي كل ينا الْحَارِد 
بَذرِء وقيِلَ ره َو َم حي وثيل فر َو مُؤة وأراة دَمَنْ لو 
0 اسْمَهُ مِثْلَ الذي أَرَادُوا مِنَ الشّهَادقِ ولَكِنَّ آجَاهُمْ ع 


سواه ده 


منيته أَجُلَث200, 


ل ‏ اخل أل تيه كافك اا 0 
معاوية: «ألا تَرَى غَيْرَ تحير لَكَ و 
انونوافى يلل كل الاجر والانشار وك 
حتى إِذا اسهد َيه ورم ا 0 00ع* 
يبعي 5 رم عند صلا علي أولا ترَى أ َوْماًمطَمَتْ أي 


و2 مه 


يل الله ولكل َضْل» حَتَّى إِذَ قل َاحَِِا ما مل بوَاحٍ حدهم 
الصا في الْجَنَّةَ وذو الَْتاحَيْن200. 


عا 


ص 


اس سس سسحت 
)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة: . 
(؟) نهج البلاغة» الكتاب: 78٠١‏ 

65- 


ما لا شك فيه ان الصحابة الكرام تحمّلوا الكثير لأجل إعلاء 
كلمة الله تعالى ونصرة دينه» كبا كتب أمير المؤمنين لمعاوية: : «أَمَا يَمْدٌ قََدُ 


50 


نان كِتَابُكَ تَذْكْرٌ فيه اصْطِفَاء الله ححَمَداً كَيَيهُ لدبنك تيده إِبّهُ لَنْ 


عر ماعه عر 


يده مِنْ أضْحَابد كَلََد با كا الدَّهْرٌ ِْكَ عبج إِذْ طَففْتَ ع 
ببلاء الله تعَالَ عدن وميه عليه في بي ينا َكُنتَ في ذَلِكَ كتَاقلي التَر 
0 هَحَلَ 3 دَاعي مله ل التضَالٍِ)20, فهو لقلا لي يؤيد موقف 
الصحابة رضوان الله عليهم في نصرة الدين. 


5 ب 0 5 2 و. يي ا أ ٠+‏ بجت 
وفي كتاب اخر لمعاوية يقول اجا كلا : : «وانا مَرَقِل نحوّك فى جحفل 
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصَارٍ وَالتَابِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ شديك زْحَامَهُم 
0 و2 مهم مُمسَرْبلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتَ كه اللَقَاءِ إل 53 لِقَاءُ 
وي د ره رف ره 82 امير 5 ختر 
رم وقد صَحِبَتْهُمْ درية بدرية. وسَيُوفٌ هَاشوية» قد عرفت مَوَاقِعٌ 





.78 نهج البلاغة» الكتاب:‎ )١( 
367- 


يتصاهًا في اخيك وخالك وجَدَك واآَهْلِك. وما هِي مِن | 


سعرك)200, 


رده سر 


ويعرض ا ل بمعاوية ويملح المهاجرين الأوليث ويقول 
َكَل الله الْعَرَبَ ف دنه أَنْرَاع و اعتيت له هذَه الْأمَةٌ 
وكزها كنم دحل في الذينٍإِمَا روما َْبَةٌ عل حي 5 


عو 


السَبّقَ ِسَبْقِهِمْ ودَمَبَ الْمُهَاجِرُونَ الأوَّلُونَ بِفَضْلِهِم) . 
ويشرح نايا امراك العيطار ن اللصيدة والدفاع عن الإ 

ويقول: «تَلَقَدْ كُنَا مع رَسُولٍ الله ييَيُْ وإِنَّ الَْيْلَ ليَدُودُ عَلَ 

0 وَالإِخْوَانِ والْقَرَابَاتِء قا نَرْدَادُعَلَ كُلَّ ؛ مُصِبةٍ وشِدَّةٍ إلا 
مُضِيَا عل الْحَنٌ 000 بحام سس لجر 1 


0 00 آبا هن وأباءَنًا 0 وأَغَْامَنَاء مَا مَا يَزِيدُنَا ذَلِكُ ٠‏ إل 


2 


سلما مضا علَ اللَّقّ وصَبراً عل مَضّضٍ الأ » وجد 
العدو ولك كان لجل من والآخَرُ مِنْ عَدُوَنَا 0 
الْمَحْلَيْنٍ تخالمان الها ً يَسَْقَي صَاحِبَهُ 10 الْمَنُونِ 


نا مِنْ عَدُوّناء مده لِعَدُون نا ينه كا رأى الله صِذق أل به 


آ-ه 





.38 نيج البلاغة» الكتاب:‎ )١( 
.ا١ا/ زفق نيج البلاغة. الكتاب:‎ 
.١71 (9؟) ههج البلاغة, الخطبة:‎ 


الْكَكَ وأنرَلٌ عَلَيَا التَصْرَ حَنَى اسْعَقرٌ الإشلامٌ مُلْقِياً جرَاَهُ ورييدراً 
أَوْطَائَةو20. 

وقال كلا ليه في مدح الأتصار: بو والله رَيَوًا الإِسْلامَ كما مر 5 
الْغِلَو(" مَعَ غََائِهِْ بايد بم السّبَاط” أيهم الشلاطٍ 20000, 

وقال ليذ أيضاً في وصف تعبّد يعض الصحابة رضوان الله 

ع كه عا مدي صَرَايْه ع عر 265 2ع* عه 

عليهم: «لَقَدْ رَيت أَضْحَاتَ ب حَحَمَدِ يه قَ) أرى أحدا يُشبههم نُكَي 
لَقَدْ كانُوا يُضْبِحُونَ نَ شحْثاً عبرا وقد بَانُوا سيحّداً وقياماٌ يُرَا حون ين 
جباجهم دوم ويَقِقُونَ عل مِثْلٍ الْحَمْرِ مِنْ ذكْر مَعَادِِمْء كان 342 
08 َنِم كب الجِغرّى مِنْ طُولٍ شوو إِذا ذُكِرَ الله عمَرَتْ و 
6 وى 7 و روه هه 0 
أغينهم حتى ل مس يوسم ومَادُوا كّ 1 اذ يَوْمَ الرّبح 


ف 


الْحَاضِقنَ خَنَوفاً من الْسعِقاب وَرَجَاءٌ لِلنَوَاب» 60 

0 وقال لكلا :ا: ادبن كوا الإشلم ملو وكر 
القَرَآنَ أَمْكَُوك وهِيجُوا ِل الْجهَاد َوَلِهُوا وَلَهَ اللنًا 0 
َوْلادِهَاء وسَلَعُوا السّيُوفَ أَغَْدَهَاء ادا أَطْرَاف الوص ل 





() نبج البلاغة؛ الخطبة: 66 

(؟) الفلو: ولد الفرس. 

(؟) السباط: يقال رجل سبط اليدين أي سخي. 
(4) جمع سليط وهو الشديد وذو اللسان الطويل. 
(6) نبج البلاغة» قصار الحكم: 451. 

(1) نبج البلاغة» الخطبة: 957. 

3060ل 


ا م كلت ربوس لحر يون بالا 
يُعَرونَ سٍِ المؤتى ؛ َه العيُون من الْبْكَاى مص الْبْط 
الصَّيَام. يل الشّمَاهٍ مِنَ الدُعَاى صَفْرُ الألوَ ان مِنَ السّهَرٍ 
اي د وار هزه 

ا 

ويتلهف ليا 0 في مكان آخر ويقول: "أبن إِخْوَانَ 
كبوا الطرِيقٌ 0 ين 0 وأيْنَ بْنُ التَيّمَانِ 
د الشّهَاَن؟ أبن رُم من إِخوَانِم الَّذِينَ تَعَاقَدُ واعَلَّ ال 
ديه روهز إِلَ الْفَجَرَقا ثم ضرب بيده إلى لحيته فأطال الك 
قال: ال: ١و‏ ل بِحوَانَ ان لوا شآ كوه وتَدَبَوُوا الْهَ 
تَأَكَامُوىُ لغيه خْيوا السك وأمَانُوا الْذعَد دُمُوا لِلْجِهَادِ َلْجَايُوا و: 
بِالْقَائدٍ او 00 


عه 


طبعاً هذا لا يعني انّ جميع الصحابة كانوا على هذه الحالة ! 
كانوا يتفاوتون في المراتب المعنوية كتفاوتهم في العلم والمعرفة والد 
ا ا 
عامة لجميعهم أُوَلا ولم تعطهم صفة العصمة من الخطأ والذنب ثى 
بل تشملهم ما داموا على الطريق» وهذا كقوله تعالى في وص 





17١ نيج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
187 (؟) نبج البلاغة الخطبة:‎ 
06ل‎ 


الصحابة: لمحن رول اله لذن َه شد على الكفار رحماء به 
مك م هسم 


ون فضا من اله وَرضوان داهم لي رودي ون 
الحوة ذلك 23 في اللوراة 7 شي نيل كز أخْرّ شطاء 9 


ع #ا ‏ سر 


امم وكا سيدا : 


د عنما 


تاستغلظ فاستوى علي الوق سحب الزراع لبفيظ 
اا الصبالحات مهم مَغْفْرةٌ وجرا عَطيا 07 


فالمغفرة والأجر العظيم لا يعم جميعهم» بل يشمل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم فقطء وما داموا على هذه الحالة» إذ ان 


النبِىَيَيياُةٌ أخبر أميرالمؤمنين اكد ان أمّته سيفتنون بعده» قال عله 
م شحاد 0 3 َم آ ره يعي وه ِ 
لا أَنْوَلَ الله سَبْحَائة قَولَهُ: م3 أححَسِبَ الناس أنْ ) يركوا أَنْ يَقولُوا 
. رم ىم و 0 
لله سه ب 


را سمس 5 سير سا عراه 9 0 
َه لا بون عَلِمْتُ أنّ الْهِبَْه لا ِل ب با ورَسُول الله وَييْرة ين 


2 


بهم م الكقات وعد ال الذِينَ 


0 
اليد 
3 


1 
ل 


0 


ظهَرئاء فَقلْتُ: يَا رَ شول اله ما َال لي حبك اله َع بي؟ 
َقَالَ: عل إن أي سبوة تنب ٠‏ با عل إن الْقَوْمَ سَيْفْكُونَ 
0 تمنو بدبنهم عَلَ رجهم 0 رَحْمْنَهُ ويَأمَنونَ سَطوَتَهُ 
ويَسْتَحَلونَ حَرَا مَُ بِالشّبّهَاتِ الْكَاذِبَةَ والأَهْوَاء السَّاهِيَة 3 
افر التي والسّحْتَ بِالْهَدِي والرَّبَا بالْبَئُع»0©. 

ان 


1 ' وال او لو رع “لم مسرو اق مع 
ويقول يكِل في مكان تور اي إذا قبض الله رَسُولة عي 
كهق و 


رَجَعْ كوم قَوْمُ ع الأغقاب. وغالتهم لصيل ٠‏ وانّكَلُوا عَلَ عَلَ الْوَّلائْجه 


الك 


م 





.54 الفتح:‎ )١( 


(؟) نبج البلاغة» الخطبة: .١957‏ 
د-لاة- 


ا 

3 0 
١ 
١5ج‎ 
3 


ا عي الزحيه ومَجَرُوا السَّبَبَ ١‏ دي أمرو 
لجنا عَنْ وض أَسَايسهِ كنوه في خَرٍ مَوْضِعِه 0 


0-4 


داب كل صاب في طخرت قذ مارو في ةد 06 


عَلَ شتوون أل وعزة و له ِع إِلَ الدنْيا رَاكِنِء أو ر 
مياين21(0, 


ومزلاهم الاين :سوا وج العاريع آبنال عمرو ين 
الذي قال فيه 0 عد : (إِنَهُ 0 مُهَاوَيَة حَتَى ؛ 


وأمثال معاوية الى قال 3 فيه لكلا : «مَإِنَّ 1 


السَيْطامُ م ميك عأكدة َل فيك َلك وجَرَى مِنْكٌ جرَى 
والدّبا0», وقال 0 أيضاً: «إِنَتَ لَدَهَّابٌ ٍ اليه طل 


الْقَضْراه وقال .اتاد لكلا : «فَقَلُ َجْرَيْتَ ِل غَايَة جُطرِ وعحَلّةَ ك 


آذه 


نَفْسَكٌ قد أَوْكَيْكَ 5 د َأَنحَمَيْكَ عب وَأَويَكنك الْمَ 
وأوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ)02. 


سك ب ا 7 
)١(‏ نيج البلاغة, الخطبة: ٠ه‏ 
00 نمج البلاغة» الخطبة: 87. 
إفرة نح البلاغةق» الكتاب: .٠١‏ 
() الرواغ: المّال. 
(9) نم البلاغة؛ الكتاب: 7/8. 
00 نح البلاغة» الكتاب: .7٠١‏ 
-658- 


وكذلك غيرهما ممّن افتتن بالدنيا وأغترٌ بهاء فهؤلاء سيحاسبون 
على أعالهم؛ ولم يشملهم الوعد الإلحي بالمغفرة والرضوان؛ وعليه 
لايمكن الحكم على جميعهم بالعدالة والصلاح الصالح» فمن غير 
وبدّل وأحدش ولم يتب لا طريق له للنجاة وسيذاد عن الصراط ىى) في 
حديث الحوض الوارد في الصحاح الدال على رجوع بعض الصحابة 
القهقري بحيث لا تشملهم شفاعة النبي ييلهُ. 


2 034 


١٠د‏ 
الخادمية 
قال تعالى في محكم كتابه :لإماكان مُحَمَّأا حم مِنْ رجا 
سول الله حاتم الم وكان الله يكل شي ء ليما 0©. 
ان مسألة ختم النبوة بنبينا يفْهُ أمر ثابت بالنص ١‏ 
الواقع» وهذا مما لا شك فيه. 
وقد ذكر العلماء أوجه متعددة لتفسير الخاتمية من قٍِ 
الأديان السابقة كانت تنطرق للتحريف والتبديل ثما كان يستلز 
ا 0 
من التغيير والتحريف بقوله: «(إآ : 0 الذكر 
ل ء الدين من غير تحريف أحد أسباب ختم النبو 
ومنها ان النبوات تتكامل» وكان آخر نبي أكملهم؛ إذ 5 





(١)الأحزاب: .4١‏ 
(؟) الحجر: 5. 
5 


«الخاتم من ختم المراتب بأسرها" ولم يبق في عالم الملكوت أمر لم يتم 
تبليغه» وكان آخر ما أمر به النبي يَْيْةُ تبليغ ولاية أميرالمؤمنين نقلا 
حفاظاً واستمراراً للنبوة الخاتمة» ولما تم التبليغ نزلت آية إكمال الدين: 
( الي أكلت أكم مك وأتندت َلك شيتي وَضيت لَك الإسنام ويا 7©. 

ومنها وصول الإنسان إلى البلوغ المعرفي بعقله واجتهاده» فهنا 
يأتي دور العلاء بعد الأئمة للقيام بوظائفهم في نشر الدعوة وهداية 
الأمة. 

ومنها ان التقدير الإلمي شاء أن تكون هذه الأمة هي الأمة 
الوسطى والشاهدة على سائر الأمم» بمعنى أتّا - مع التمسك 
بالثقلين: القرآن والعترة ‏ ستكون ميزاناً لتصحيح الأخطاء والسير 
نحو الال من دون حاجة إلى تجديد التبوات. 

وعلى كل حالء فالأقوال في تفسير مسألة الخاتمية كثيرة» 
والعمدة هو النص الإلمي على ذلكء والباقي تفسير وتبيين وجه ذلك 
ربا تخطأ وربما تصيبء وفيا يلي نسرد ما ذكره أميرالمؤمنين ملق في 
مسألة الخاتمية: 

وريم 2 


5 0 ا 00 06 
قال كد : «إلى أنْ بَعَث الله سبحاته محمّدا رَسْو 


حك 
35 
2١‏ 


5 هر ان ل عو 
لإنجَاز عِدَتِهِ وهام نبوته)”". 


(١))المائدة:‏ ”. 
(7) نبج البلاغة, الخطبة: .١‏ 
ا 


وقال مغ : «اللَّهُمّ... اجْعَلُ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وتَوَامِر 
عَلَ ُحَمَدِ عبْدِكَ ورَسُولِكَ» الْحَاتِمٍ يا سبَقّ»(0. 
وقال لا : بل تَعَاهَدَهمْ هُمْ بالْحُجج.. 5 0 َ 


حم دياك حجكنة1 07 . 


وقال لكِلا: «أَرْسَلَهُ عَلَ حِينِ فر م ار 
الْوَحَىَّ ا 


رق وها 


م 


الصّلالة بر ا لل ان وَآنَاقَ ا 
قواقي ل عمل لا«انفضاة لِعروته ولا نك لِحَلْقَتك , 
لأَصَاسِف ولا رَوَالَ لدَعَائِمِه ولا انقلا لِشَجَرَتِه ولا انقه 
ولا عَمَاءَ لِخَرَائي ولا جَذَ لِفُرُوعِد ولا ضَنْكَ لِطْرّقِه و 


.ال١ نج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
.4١ نبج البلاغق الخطبة:‎ )1( 
.177 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )5( 
.19/8 نبج البلاغة» الخطبة:‎ )5( 
ات‎ 


لسُهُولت ولا سَوَادَ لوَضْحِد ولاعِوَّجَ لانْتِصَابو. ولا عَصَلَ في عُودو 
ولاوّعَتٌ لِفَحّ ولا انطِمَاءً لَصَايبِحِه وَلَأعَرَارَة خلاريف فهو َعَائِمُ 
أَسَاحَ في الْحَقٌّ أنتاحهاء وككّت ها أساسهاء فقاين عررم عيو ما 


ومَصَابِيحَ شَبتَ - شت زراناء ومتاد اقْتدَى ببَا سُفَارُعَا ولام ُصِدَ بها 
نحاجهَاء ونال رَوِيّ بها ا وَرَادُهَا. جَعَلَ الله فيه مُنْتَهَى رَضُوَانِد 


-_ 
4 


وذْرَوَة دَعَائمهِ) وسَتَامَ طاعته. فْهَوَ عِنْدَ الله َثيٌ الأركانء رَفِيعٌ 
مر و 
البنيَانٍ مَنر 2 الْبَدْهَانِ مَضيء التَيرَانِء عَزِيرْ السّلْطَانِء مُشْرفٌ 
راز قا 8ج سير 03 َع هك س 
الْمََارء مُعود المثارء فشرّفوه واتبعوه وأذوا إليّهِ حقَه وضعوه 
مَوَاضِعَهُ). 

وقال العلا : كبن يبغ ع ا ينا تتَحَقَنْ سقو 
ا 20 010 70 وه 3 
وتنفصم عَروَنة وتَعْظُمْ كبوته 2 ويكَنْ مَآبْهُ إلى الْحُرْنِ الطويلٍ 
والْعَدَاب الْوَبيل)20. 


.١1١ نبج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 
1ت‎ 


أأ- 


المصيبة العظمى 


ذهب أكثر علماء الشيعة إلى ان وفاة رسول الله يَكَلُ " 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر صفرء وذهب أكثر أه 
إلى أئّها كانت في الثاني والعشرين من ربيع الأول. 

قال أميرالمؤمنين اكلا : ثم اتاد سبحا شتعانة محمد علا 
ورَضِيَ لَه ماده وأَْرمهُ عَنْ ا ادا وَغِبَ ب عَنْ مام 
َفمِضَهُ إِلَيِْ كَري])20. 

وما لا إشكال فيه عندنا ان رسول الله يَلِيْهُ توفي ١‏ 
علي 1 وفي ذلك يقول: ١ولقَد‏ ْضٌ وَسُولُ لله يي ونوا 
صَدْرِيء 0 سَالَتْ نَفْسُهُ و نفسه في ف َأَمرَرْمجا عَكََ وَجَهِي70". 

وقال لكلا أيضاً: «قَلَقَدْ و سَّذْنَكَ في مَلْحُودَةٍ برك وقَاد 


1 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
.19107 تبج البلاغة» الخطبة:‎ )5( 
1ت‎ 


تخري وصَذْرِي تَفسْكَ»0". 

ويؤيد هذا ما ورد عن عائشة انما قالت لامرأتين سألنها عن 
عليجة : «أيّ شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله كانه 
موضعاً فسالت نفسه في يده» فمسح بها وجهه)7). 

وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة انها قالت: «والذي أحلف 
به إن كان علّ لأقرب الناس عهذاً برسول الله يي عدنا رسول الله 
غداة وهو يقول: جاء علي» جاء علّ؟ مراراًء فقالت فاطمة: كأنّك 
بعثته في حاجة» قالت: فجاء بعدء قالت أم سلمة: فظننت ان له إليه 
حاجة؛ فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب» وكنت أدناهم إلى 
الباب» فأكبٌ عليه رسول الْهيبلْةٌ وجعل يسارّه ويناجيه» ثم قبض 
رسول الله من يومه ذلك. فكان علي أقرب الناس عهداً»0©. 

وقيل لابن عباس: «أرأيت رسول الهيَيياةٌ توق ورأسه في حجر 
أحد؟ قال: توفي وهو مستند إلى صدر علّ» قلت: فان عروة حدّثني 
عن عائشة انها قالت: توفي رسول الْيَييلُةٌ ين سحري ونحريء فقال 
ابن عباس: أتعقل هذا؟ والله لتوفي رسول الْهيَييإ وانّه لمستند إلى 
صدر علي )40 





.507 المصدر نفسه. المخطبة رقم:‎ )١( 
.5"914 :47 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )0( 
وصححه.‎ ١79 :" المستدرك للحاكم‎ )*( 
.7507 :7 الطبقات لابن سعد‎ ):( 
10 


وعن أب رافع قال: «توفي رسول الله يَبَيْةُ ورأسه في ح 
ابن أ الي 101 

وعن علي بن الحسين لجل قال: «قبض رسول الله َيل 
000 

وعن الشعبي قال: «توفي رسول اليب ورأسه في 
0 

فهذه الروايات وغيرها الواردة عن الصحاية والتابع 
بصراحة على ان الرسول الأكرممَيإة توفي ورأسه في حجر علٍ 
وعليه فلا قيمة لما رواه القوم عن لسان عائشة من ان النبي ع 
بين سحرها ونحرهاء إذ انّه لا يقاوم سائر الأخبار الصحيحة و 
والموثقة التي تعارضه. 

وأيضاً مما لا إشكال فيه ولا خلاف حوله ان أمير المؤمن 
هو الذي 0 قشل رسول اْهويْلِهٌ » فقد قال يِل : «وَلَقَدْ 
عُسْلَهوَكِل وَالملائَكَةٌ أَغُوَان: فَضَحَّتَ الذَّانُ وَالْأَفْنيكٌ مَاذٌ يبه 


يَعْرَّحٌُ ومَا فَارَقَتْ سَمْعِي هد كمه واه لون علئةا شت زا 
ضَريْحة00). 


59310 مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 
757057 :7 الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.7707 :7 المصدر نفسه‎ )*( 
.1917 نبج البلاغة» الخطبة رقم:‎ )4( 
ا ات‎ 


نانطر إل هه النقية الشزيقة كل 'منسه بذ الرس ميت 
كان ك3 يرى نور الوحي والرسالة» ويشمٌ ريح النبوة» وقال له 
الرسو ليِيييُ: «انلك تسمع ما أسمع؛ وترى ما أرى» وسمع أيضاً رنّة 
الشيطانء فياله من شرف عظيم. 
وقد أثرت مصيبة رسول الله 0 على قلب أمير المؤمنين الكلة 
ادي رد ا مي للد ع لو رركا جات لمر 
المؤمنين» فقال 3 «الْخِضَابٌ رَيْنكُ وَنَحْنْ قَْمْ في مُصِييَة' قال 
الشريف الرضي موضّحاً ' يريد برسول الله يفيك 0. 
وقال مكلا عند تغسيل رسول الله َه : ابأبي أَنْتَ وَأمّي» لقَد 
الْقَطَعّ بمَوْتِكَ مَا ل يَنْقَطِعْ يِمَوتٍ غَيركَ مِنَ النْوّة وَالأَنْبَاءِ وَأَخْبَارٍ 
السَّماءِه خَصّصت حَبَّى صُرْتٌ مُسَلْياعَمَنْ سوّاك وَعَدمتَ حَنَى صَارَ 
النّاس فِيْك سِوَاء وَلَوْلا أَنكَ أَمْرتَ بالصّسِ وَتِيْتَ عَنِ الْجَرَّع 
أنْمَذْنَا عَلَيْكَ مَاء الشّؤونء وَلَكَانَ الدّاءُ مماطِلاًء وَالكَمَدٌ محَالِمَة وَقَلَا 
سد ك2 ف بأي أنت وأني :كرما 
عند ولك وَاحكلنا ين الك( َ 





.475١ نبج البلاغة؛ قصار الحكم:‎ )١( 
.77 4 المصدر نفسه الخطبة رقم:‎ )0( 
تت‎ 


1 
ما حدث بعد رحيله يا 


حدثت بعد رسول الله عه حواوك مؤلة غترت مسير 
عن المخطط الإلحي الذي بلّغْه رسول الله يبه وقد وردت ال 
في مج البلاغة إلى بعضهاء وهي كا يليٍ: 
-١‏ غصب الإمامة» فقد قال أميرالمؤمنين اكلا : «قََّا مَضَى 
َعَ الْمُسْلِمُونَ الأمرَ من بَمْي قوَائه ما كان يُلقَى في رُوعي 
يْطْر يال أ نَالْعَرَبَ ُرْعِجُ هذا الأمْرَمِنْ بَعْدِه عَنْ أَهْل بَتِهء و| 
مُتَحُوهُ عَني ِنْ بَعْيِو 0106 

وقال ليلا في الخطبة الشقشقية: «أمَا واللهً لَقَدْ تَقَمَصَهًا 
0 
ولا يَرة 202 الطب فَسَدَلْتُ دُوتها وبا وطَوَيْتٌ عَنْهًا 


0 6 َه 


وطفقتٌ أزتئي 000 أَصُولٌ بِيدِ جَذَّاءَ أو صر عَلَ طَخْيةِ ءَ 


00 





بلق نبج البلاغةء الكتاب: 1 
-18- 


يبْرَمٌ فبها الكبين ويَشِيب فيها الصَفِينُ ويكدحٌ فيها مُؤْمِنٌ حتى يَلقى 


5 
3 011 


ريه فدات أن الصَّنَ عَلَ مَانا أخجى. ٠‏ فَصَبََدتٌ وفي الْعَيْنِ قَذّى وفي 


الْحَلْق شجاه(2. 
وقال 3 أيضاً: 'قَوَلَ ما زِلْتُ مذقُوعاً عَنْ حَمّي» مستائر ا 


ع ت بص الله تيه يبا #حتّى يوم وم الئاس هذَ0)1". 

؟"- بت الدعايات ضد أميرالمؤمنين لكا لتشويه سمعته. قال 
ليد لما خاطبه العباس وأبو سفيان في أن يبايعاه بالخلافة لا قبض 
رسول الله يَيْيْهُ: «أثَا النَّاسُ مد شّقوا أَمْوَاجَ الْفِئَنِ يِسْمُنِ النَّجَاق 
روا عَنْ طريق الْمُنافرَ وصَحُوا تبجا المُماسرق فلع من 
ين ِجَناح» َو سبلم أَرَاحَ هَذَامَله اخن )و لقمة بعص 3 
آكِلْها وحختتِي الثَمَرَةِ ! مر وَفْتٍ يها راوع َي أَرْضِ. َإِنْ كل 
يقُولُوا حَرَصٌ عل الْمُلكِء وإن أَسْكْت يَقُونُوا جَرْعَ مِنَ الْمَوْتِء 
عَْهَات يمد اللك التي والله لابن أبي طَالِبِ ا بِالْمَوْتِ م 
الطّفلٍ بتَدي أ بل انيت عل مكامونِ عم لو مُث بو لاضطربكٌ 
ارات الازد في طون اسيلا م20 

فجعلوه يد في موقف حرج بحيث لا يتمكن من السكوت 





." نبج البلاغة الخطبة:‎ )١( 
.5 هج البلاغة» الخطبة:‎ )1( 
.0 خبج البلاغة: الخطبة:‎ )( 
8 


ولا يتمكن من الكلام. 
؟- افتتان الأمة» قال ملئا: ١حتَّى‏ إِذَا قَبَضَ الله رَسُو 


رجع” قوم علّ الأعقاب» ٠‏ وغالتهم ال اكوا 5007 
دوَصَلُوا ع الحم ومَرُوا الس اَي 5 
لنّا عَنْ وَضٌ أقايوة جره عل م سه 00 
رات كَُّ ضَارات في عَمْرَدِ كد مَارُوا في ةا وده 
00 عَلَ سُنْةٍ مِنْ آل فِرْعَوْنَ مِنْ مقع إِلَ الدثيًا رَاء 

ِقٍ لِلدينٍ مُبَاينَ)0©. 

وقال ما : «لَا أَنْرَلَ الله سْبْحَائَه قَوْلَهُ: «أل:* 6 النّ 
يُْركُوا أن يَقولوا آمن وَهُمْ لا لا يُمَْنُونَ» عَلِمْتٌ أن الْفِئْئَةَ لا : 
ورَسْولُ لله يي ين هنا ل ال 
برك الله تحال يب؟ فَقَالَ: يا اَل إن أي سَيْقتُون بدي ... 
إَ الْعَوم ون بأنواحة يون بدينهم عل رَيِمْ و 
وغيف امون بل تلد ويسسْتجلُون حرامه” بالشبهاتٍ الك 


والأهوَاء السَّاهِيَةَ 0 م اليد وَالسيكت بال 
17 9 2 و 
الوا اليم 3 تلكاة يا رول آل ع نأي الشاز لك ادك 


ام تيب “اه هك 
ٍ كه أ وداه © 155 ماه ا 
ذَلِكَه أَبمَثِكة رد َم بمَثِلة ثَة؟ كَقَالَ: بمركة و00" 





060. بج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
.١65 (؟) نهج البلاغة, الخطبة:‎ 


؟- غصب فدك بدواعي سياسية لبست ثوب الدين ‏ كما أشرنا 
إليه في سيرة الإمام أميرالمؤمنين لك في نبج البلاغة ‏ وفي ذلك يقول 
العلا : ابل كَانَتْ في َيْدِينا قَدَكُ من كَُّ م َظَلَيْهُ الكَمَاثُ اه 
نوس قوم ومتخت عنْها نفُوسُ قوم آخَرِين» ونِعْم الحَكم الله200. 

5 استشهاد الزهراء يلقّاء ان الحديث عن الزهراء يليا 
ومظلوميتها وما جرى عليها بعد أبيها يَيلْةُ ذو شجونء وحقيق 
بالإنسان الحرٌّ الذي أطلق عقله عن أسر التعصبات المذهبية» أن 
يأسف على امّة سرعان ما نست وصايا رسولها بحق ابنته وأهل بيته 
بحيث تموت أم أبيها وحبيبة قلب المصطفى فاطمة الزهراء بها وهي 
في مقاطعة سياسية للسلطة الحاكمة آنذاك. 

فقد ثبت في الصحيح ان فاطمة بإ وجدت على أب بكر 
فهجرته ولم تكلّمه حتى توفيت(© ى) سنيآن سببه لاحقاً. 

فهل من المعقول ان أشرف قبيلة في قريش وهم بنو هاشمء 
وأشرف بيت في بني هاشم وهم عترة الرسول يَيَيَْةُ يقاطعون السلطة 
الفتية آنذاك» والتي يجب دعمها وتشييد مبانيها في تلك الظروف 
الحرجة. لا لشيء سوى الدنيا والصراع على المناصبء وهم هم في 
زهدهم وبعدهم عن الدنيا وزخارفها ونبذهم لها - ى) هو ثابت عند 





)١(‏ نبج البلاغة» الكتاب: مع 


(؟) صحيح البخاري 0: 47) وصحيح مسلم 5:0 16. 
١م‏ - 


ريدن سماعمه تحنسب على السلطه وتماطعهاء وعل يغضر 
السلطة ولم يبايع وكذلك باقي البيوت الهاشمية» أليس هذا ينبم 
شيء أخطر وأعمق ما يتصرره السذّج من الناس. فانتظر فسيو 
بيانه في مسألة الإمامة والنص. ّظ 

ونحن يكفينا في إدانة القوم» واثبات مظلومية الزهراء تبي 
ذكرناه آنفاً من الثابت الصحيح عند أهل السنة من غ 
الزهراءءِيّ على القائمين بالأمر آنذاك» ونضيفك بياناً ما ور 
إقدام عمر بن الخطاب على تهديد بيت الوحي بالإحراق واء 
عليه» وذلك ما رواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة عن عه 
الخطاب لا جاء بالخطب إلى دار فاطمة فقال: والذي نفس عمر 
لتخرجن أو لأحرقنها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص اذ 
فاطمة» فقال: وإن(©. 

ومارواه المنقري من كلام عمرو بن العاص لمعاوية لما من 
عن جيش على للد فنهاه عمرو وقال له: اوقد سمعته أنا وأنت 
يقول له: «لو استمكنث من أربعينَ رجلاً) فذكر أمراً. يعني لو ان 
أربعين رجلا يوم فتش البيت» يعني بيت فاطمة(©. 

ونقل الصفدي عن النظام - شيخ الحاحظ ومن كبار المع 





(١)الإمامة‏ والسياسة .١9:١‏ 
(0) وقعة صفين: .١717‏ 
]الا . 


اله حال يعول. ال عمر صرب بطن فاطمه حتى القت المحسن من 
بطنها(©. 

وأكد هذا ندم أب بكر عند وفاته على بعض ما صنعه؛ منها 
قوله: «وددت اني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد أغلقوه 
على حرب»(2©. 

فهذه النصوص وغيرها تدلّ على الإقدام لإحراق البيت بجمع 
الحطب, وتدل على تفتيش البيت والكشف عنه؛ وتدلٌ على إسقاط 
المحسنء» ظلامة ما فوقها ظلامة. 

وإشارة إلى هذه الظلامات قال أمير المؤمنين طق عند دفن 
فاطمة الزهراء كله مخاطباً الرسولعَيف: «السلامٌ علِيكَ يا رسولٌ الله 
عنّي وعن ابنتكٌ التَّازِلة في جوارك والسريعة اللحاق بلك ... إِنَا لله 
ونا إليه راجعون. فلقد اسُْرجعتٍ الوديعةٌ وأخذتٍ الرهينكٌ أنا 
خُرْنِ فسرمدٌ وأمًا ليل فمُسهْدٌ إلى أن يختارٌ الله لي دار التي أنتَّ بها 
مُقيم؛ وَسَتبئَكُ ابنتكُ بتظافر أُمتكَ على مَضْيهاء َاحْفِهًا السّؤال 
وَاسْتَخْبرهَا الحال» هذا وم يطل العهدء ول يل مِنكَ الذك0»2©. 





.١6 :5 الوافي بالوفيات‎ )١( 
.751/ :4 العقد الفريد لابن عبد ربه‎ »47١ : (؟) تاريخ الطبري‎ 
00 نهج البلاغة» الخطبة رقم:‎ )5( 

-7 ل 


2 

مستقبل الدعوة 
قال أميرالمؤمنين كلا : هلم اختَارَ سُبْحَانَهُ لمحم 
ِقَاءهُ. ٠‏ َه إل كرا يإ وف فك ما لت ال 
يها إذ 1 يكو هُمْ عملم طَريقٍ وَاضحء ولاعَلَمٍ تَائِ 0 
يشير مق في هذا النص إلى سنة الله تعاى في الأنبياء مم 
الاتشكلاف حفاظا عل الذعزؤة الأفة سن بالقنببة الات 
حيثك" سيكول ذيته 'آخز الأديان».وسشتكون أمته: شاهدة-ع 

الأمم, نما يؤكد ضرورة مسألة الاستخلاف. 
نعتقد ان رسول الله يقِيْةٌ أدَى ذلك ماما وعرّف الد 
يكلف به يعد رول تقول تال وو 5 رثول بل ما نل 


2 مه ل 742 


رنك وإن لم تفعل فما لفت رسالة ليمك + مِنَ الناسه7©. 


54 يجطا 


.١ بمج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
.51/ المائدة:‎ )5( 
لات‎ 2 


فقام َي بتبليغ الأمر في غدير خم عند منصرفه من حجة 
الودا ٠‏ ونزل قوله تعال بعد هذا التبليغ: <الين أكلت لك سك 


0 0 ْ امه 


6 كن راتية / الإملام دسناج 210. 

ان الضمان الذي 0 الله وفِيُْ لمستقبل الدعوة إِنّما هو 
الثقلان: الكتابء والعترة الطاهرة» ى) هو مفاد حديث الثقلين الثايت 
والمتواتر. 

قال ارا لوده 2 2 بالنسبة :إلى القران: وَوَخَلفَ فيكم م 
حَلَمَتِ الأنبياء : في أنها.. . كِتَاب رَبَكُمْ فِيِكُم مُبيناً خلالة وحَرَامَهُ 
فرَايضَهُ ونضائلة ونَاسِحَهُ ونشو حَة ورْخَصَهُ وعَرَائِمَكُ وخَاصَّهُ 
000 نال ومْرْسَلَهُ وكْدُودَكُ وحْكَمَهُ ومتشَاببَكُ مقسراً 
مله 0000 2 
بنك 0 5 7 ا ثوغلا لين لَه الصَّدْقٍء 


ا 0 5 2 
ل ل ا 


وقال ِل : «انظرُوا أَهْلَ بَيْتِ تَبيَكُمْ فَالْرَمُوا سَمْتَهُمْ واتِعُوا 
َرَهُمْ فْلَنْ حْرجُوكُمْ بِنْ هُدَى ون يُعِيدُوكُمْ في رَمَىء فَإِنْ لبَدُوا 





١)المائدة:‏ ”. 
(١‏ نبج البلاغة, الخطبق .١‏ 
؟) نبج البلاغة. الخطبة: 87. 
6 لا 


داليدواء وإن نهصوا فانبضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتا 
و مره و 5 


عَنْهِمْ فتهلكوا)(". 


وقال ل : « تَشن التقة الوُسطى» يها يَْحق اللي و 
يَرْجِعْ الْعَالى)2. 1 





.43 نهج البلاغة, المخطبة:‎ )١( 
.١١ 4 نهج البلاغة» قصار الحكم:‎ )1( 
-1ز()-‎ 


إلى هنا تُنهي الكلام عن سيرة النبي الأعظم يَف طبقاً لما ورد في نمج 
البلاغة» ونصلي ونسلّم عليه ونقول كما قال أميرالمؤمنين ل : «الَّهُم ايم 
له مفسما ِنْ عَذْلِكَ واجزه مُضَمَّمَاتِ حر وِنْ قَضْلِكَ» اللَُّم أل عَلَ 
بِنَاءِ الْبَانِنَ بتَاءَه و5 : رم لَدَيْكَ تُزْلَكُ وشَّرّف عِنْدَكَ منْرِلكُ وآئْه الْوَسِيلَكَ 
أَعْطِه السَّنَاءَ والْمَضِيلكَ وَاحْمُرْئًا في وُثر ته غَيْرَ خَرَايَاك ولا نَادِمِينَ ولا 
اكبينَ» ولا نَاكنينَ. ولا ضالَّنَ ولا مُضْلِّينَ ولا مَفُْونِنَ)(©. 

وكما قال مالقا أيضاً 

«اللَّهُم دَاحِيَ الْمَدْحُوَاتِ ودَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وجَابلَ الْقَلُوبٍ 
عَلَ فِطْرَتهَا شَّقِيُّهَا وسَهِيدِهًا. العلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ ونوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَ 
حُحَمََدِ عَبْدِكَ ورد سُولِكَ الَْاتِمٍ يا سَبَقَ والْمَاتِح يا الْمَلَقَ والمُْلِنٍ الْحَقّ 
بِالْحَقّ ف الدَافٍ جَيْسَاتَ الأباطيل ادام صَوُلاتِ الأَصالِيلٍ كا حمل 
ناضطلع ت أن مستؤف في مزضادك حب َكل عن دو ولاَاوفي عَذ 


ءًً 


وَاعِياً لِوَحْيِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَ تَمَاذ ذ أَنْرِكَ حس زوق 0 
الْمَاِِسٍ وأضاء الطَرِيَ لْحَابط ميت به الْعُلُوبُ بعد يَعْدَ 0 
والآنّام آَم بِمُوضِحَاتِ الأغلام ودَيرَاتِ ا نَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأَمُو 


وخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَحْرُونِ وشَهِيدُكَ , يوم م الذينٍ يقي بِالْحَقٌّ شولك 
ِل الْخَلْق). 


أت 





.٠١6 تبج البلاغة» الخطية:‎ )١( 
الات‎ 


ونقول عقيب كل صلاة ما علمه الإمام الرضا لظ لا 
البزنطي: «السلام عليك يا رسول الله ييه ورحمة الله وبركاته. 
عليك يا محمد بن عبدالله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك ‏ 
الله» السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك أمين الله أشهد أن 
الله واشهد أنّك محمد بن عبدالله. وأشهد أنّك قد نصحت 
وجاهدك في سبيل ربك, وعبدته حتى أتاك اليقين» فجزاك الله يا ر, 
أفضل ما جزي نبياً عن أمّته. اللهم صل على محمد وآل محمد أ 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك حميد مجيد2(0. 


2 
4 
2 





.37 5 :85 قرب الإسناد للحميري: 23”857 البحار‎ )١( 
0غ‎ 
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